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مھ مہ 

لقد عنى مؤرخو المرب أ كبرعنابة بالللفاء وحركاتهم وسكناتهم » وحرو مهم وسلهم» 
حتى سجاوا ملامح وجوههم وأشكال أجساميم › ونقش خاتهم . 

ولكمم ل يمنوا مثل هذه المنابة ولا بعضما حالة الشعوب ووصف مر افقهم وأحوالم 
من غنى وفقر » وححة ومرض » وعدل وظل » ولا عنوا بالنظم الإداربة کا ينبغى » من نظام 
الال ونظام القضاء ونظام الإدارة إلا تفا قليلة هنا وهناك » وكتبا قليلة نادرة توجز 
ولا تستقصى » ما جمل الباحث عن هذه الأمور وأمثالما يمانى الأمرّين ثم لا بظفر بعد الجهد 
إلا بالقليل الناقص . 

وقد يكون هذا طبيمياً » فتار يخ الللفاء واللوك وال مروب والغزوات وقائم مادلة جزثية 
ل ناا تاريخ المحركات الاجاعية والنظ الاإدارية والقضائية والسياسية 
فكليات معنو بة » حتاج إلى دقة نظر وشمول بحث » لا يصل إلمما المؤرخون والباحثون إلا 
بعد النضج و باوغ درجة سامية من الرق 

من هذه النظ الجهولة لدينا نظام السفارة كف يسفر الرسل إلى الاوك » وكيف 
ختارون » وما اختصاصہم » وكيف بدأ هذا النظام » وكيف ارتقق على مر الزمان » وهل 
ابم السامون نظاما واحدا فى امراق وفى الأندلس ونی مصر » أواختلفت نظمهم » ومن 
أشهر الرسل إلى الوك وما أم ما حدث لم من أحداث اخ ؟ 

كل هذه موضوعات طر يفة وهامة معا » لأنما تدور ‏ ف الأغلب — حول مشأ كل 
دولية » تعمل فا المقول الراجحة » وختار ها من أجل ذلك أنضج الرجال عقولا 
وأصلحهم بديمة » وأقدرم على التخلص من المواقف المرجة - وف عرضما على الناس دروس 
مححکی تصرف أ کبر امقول فی کبر الأزمات » إلى ما یتبع ذلك من عرض ما یلقاہ اارسول 
من أم غير أعهم » تيش عيشة اجتاعية وسياسية غير مميشتهم وهكذا 


ES 

ولكن ‏ مع الأسف ‏ م يصل إلينا من ذلك إلا أخبار قليلة مفرقة فى ثنايا أخبار 
الحروب والللفاء » وكان من حسن التوفيق أن عثر الأستاذ صلاح الدين امنجد على كتاب 
فی هذا الوضوع - موضوع الرسل والسفراء س لان الفراء ماه « رسل الوك » 

وھ وکتاب قے فی موضوعه › یقدم لنا بعض مماومات ما کنا تجھلها وکن خر ج منه 
انار وهو لا رال شمر ظا بلب ممه اله من الى لاه لس حارلا کنا 
ولکن عل یکل حال س شیء خیر من لا شیء وزی فلل رشن ظا منت 

فعنی الأُستاذ صلاح الدین بضبطه وتصحیح ه کا رى القارئ » ثم أوحى إليه هذا العمل 
أن بتعرض للد بلوماسية فى الإسلام مقارنا بها و بين الد باوماسية فى المصور الحديثة » فكان 
موضوعه طر يما طرافة الكتاب الذى نشره 

ورج و أن يكون هذا الكتاب النشور الأول من لوعه تتبع ه کتب یعار علما فی خزائن 
الكتب الإسلامية المدفونة وأ يكون البحث الأول الذى قدمه الأستاذ صلاح الدين 
دة لحت ر ل فة ان اء ا © 
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بیادہ 


أول من عثر على هذه النسخة من _كتاب رسل الملوك هو المرحوم أحمد زک باشا 
فقد صادفه فی خرزانة طوب تقبو بالقسطنطینية عن جو ع مرقوم ۳۰٠۲‏ یشتمل على کتابین 
الأول امه اسن الوك لمؤلف هول » والشانى كتابنا رسل الاوك للحسين بن مد 
المروف بان الفراء 

ادر ادر کن اغا إلى تصو بر الجمو ع كل وضتّه إلى خزاتته ال زك بالقاهرة . ثم 
اتتقل إلى دار الكتب المصربة وکتبت علیه هذه الارقام : |٤۱۷‏ ۱۹۳۹ ذ/ ٠١۹۰۹‏ 

ثم هدت دار الكتب المصربة نسخة مصورة من هذا الكتاب إلى علامة الشام 

الأستاذ حد کد على فضمها إلى مکتبته . وأعمته ذات وم انی فرغت م تصحيح 
کتاب الدیارات للشابشتی » وأنى جيدت جهدى فى محقيقه والتعليق عليه فدفع إل 
کتابین لا أحدها فأحققه ؛ الأول كتاب « حتصر الموافقة بين الصحابة » لل خشرى 
والثان ى كتاب « رسل اللوك » لان الفر”اء وقرأت الكتابين » ثم عدت إلى الأستاذ الجليل 
بالاول واحتفظت بالتانی 

ذلك لأن كتاب الموافقة بين الصحابة جليل الفاندة م الان ران موا 
شائكة لا مخرج الاإنسان منها بغير جروح أضف إلى ذلك أنه كتاب يتطلب الاطلاع 
الواسع على الحدثين وطبقاتهم ومعرفة الأحاديث ودرجاتها ‏ ول أك بوم عرض ذلك على 
من أهل هذا الفن لأخوض فيه فلقد أدركت من بخوض فكل فن ويدعى معرفة كل 
ع ونضنف فی کل باب نشي أن کون غلامة زمانة زل رلات سه الاس ا 
بال الزمان 

وقرأت كتاب رسل الوك فتبينت فيه أدبا جما وطرافة نادرة وأصالة فى الموضو ع 
ووحدة فيه . فأغرانى ذلك على عقيقه وتصحيحه وأخبرت الأستاذ فوافقنى ودفعنى إلى 
الممل وقذّم إل الكتاب . 


و صف الذخة الملصورة 
اسم لكاي : أثبت اس اكناب على الصفحة الأولى وهى الورقة الثانية والمشرون 
بعد المالة من ورقات امجموع . وفہا ما بى : 
كتاب رسل الوك 
ومن يصلح لارسالة والسفارة ومن أص بارسال 
رسول ومن ینھی عن ذلك وکیف ینبغی لمن 
أرسل إلى ملك أت يعمل للاحتياط لنفسه 
وان أرسله ومن ذم من الرسل ومن مد 
بالف 
أ على الحسين بن د المعروف باس الفراء 
عرر الص#يات وببداً الكناب بالورقة الثالثة والمشر ن بعد الاة وينتهى بالورقة 
التاوسة والن دا 
فيكون مشتملاً على نان وعشربن ورقة أو ثلاث وخسين صفحة 
سء اعات : وسعة الصفحات ختلفة لاختلاف أعراضما لأن طول الصفحات 
جنها هو ۷ا س اما العرض فختلف :فهو ىعسن الورقات A r+‏ ونی الأخرى 
۱/۲ 8 ق أو e‏ 
الرواء تى وف أطراف الصفحات هوامش طولانية تبلغ ۲ سم وعرضانية قدرها٣‏ سم . 
الور وكل صفحة ٠١‏ سطرا ما عدا الصفحة ۲۱۲۹ فان فما ٠١‏ سطرا 
والصفحة ۱۷١‏ فان فما سعة سطور وطول السطر ۸ س 
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الكامان وعد د كلات السطور مختلفة أقلها مان وأ كثرها ثلاث عشرة كلة 


الفط أما اللط فهو من النسخى امشوق نجده صعب القراءة فى بعص الأحايين خالا 
من النقط مشكولا شكلا مغاوطا » وقد لفت نظرنا أن الحركات أثبتت على غير ما نمهد 
ويلاحظ أن الكسرة قد أثبتت كألف صخيرة حت ارف 


تاريع الفست : وتار النسخ هو سلخ شهر الحرم أول سنة ۷۹١‏ من المحرة النبو نة 
على صاحما أفضل الصلاة والتسلم 

ولبس هناك اس دل على الناسخ . 

وأغلب الظن أن هذه النسخة فر يدة فى العام » إذ ل ي ذكرها روكلن فى معجمه ک 
نی فضت سظل فهارس الخطوطات » فی مکانب برلین و باریس واندن» فل جد له کر 

ولف الاب 

وقد لاقينا نى البحث عن مؤلفه صمو بة ومشقة . فقد عبرنا على رجال عة سموا بهذا 
الاسم مع موافقة له تارة ومخالفة لكنيته تارة أخرى 

وا أعر على ما رجح أن اس هؤلاء قد ألف هذا الكتاب ونستطيح الحرم ان 
مؤلفه كان ممن لابس الللفاء وسكن القصور واطلع على مكنونات الأو وتا الشدو: 
فان حدیث تمد ن عبد اللاك مع رسول ملك اروم لم ررد قط e‏ الى بين أدينا 
على وفرتہا وهو ينقلها نقل واڻی Es‏ خبیرذكى ثم إن مقايسة الللفاء 
المباسيين لاوك الروم لا تتانی إلا ل ن کان قد شاهد هؤلاء وع أخبار أولثك أو أنه قد ردد 
بين قصور هولاء وهولاء 

ونستطيم أن نصل إلى معرفة عصر المؤلف بطرق ثلاث 

. س تاريخ الحوادث المنقولة‎ ١ 

۲ تاريخ الأشخاص الذين ينقل عهم . 

۳ - استقراء النصوص ومقايستها بالنثر العر ى فى مختلف المصور 

اما تار الوادت فېدولاول وهلة أن موف الكتاب قد کون عاش ف ‌القرن الثالٹ 


@ 


لأنه تقل بعض أخبار المتصم ولم يتعرض لذ كر أمور أخرى ذات صلة بالسفارات وقعت 

بعده . فاو أن هكان حيا ا بحسب - ها أغفل ذ كر رسالة ملك الروم إلى المتدر بالله 
سنة )۳۰٠(‏ ه أى فى أوائل القرن الرابم ولنوه عا لق الوافدون من ال كرام والإجلال . 
وقد ذ كر انلطب وان مسكو به والسعودى وان الجوزى هذه السفارة ولق د كان فبا 
ما ثير الاطلاع وما هو جد ر بالوصف . 

۲ - تاریع ای تخاس ولكن تاربخ الأشخاص ينقض هذا الظن ذلك أنالمؤلف 
بنقل عن رجل امه آوز بد فیقول قال أو ربد فى السياسة الختصرة ونمتطيع أن تين 
آبا زيد هذا من قول المؤلف بعد إسراد ما قاله ابو زد ما بى : وقال غير البلخى عل أن 
هذا هو أو زيد البلخى وقد ذ كر ابن الندح وغيره أن له كتاب السياسة الكبير وكتاب 
السياسة الصغير . ولمل هذا الكتاب الأخير هو ما يسميه ان‌الفراء بالسياسة الختصرة . لكن 
أبا زد مات سنة ۳۲۰ ه على أحد الأقوال . آی فى ار بع الأول من القرن الرابم ف 
اوزید ام ربل بقل عه وتاي آنعرم ئن أن مزان مذا لکا شېد تازا 

٣‏ تم لنرجع إلى النصوص لعلا تود ما وصانا إليه 

وإذا تقبعنا النصوص ونقدناها تبين لنا أن ساو بها فصيح مشرق فيه انتقاء وكير فلا 
ركأكة ولا التواء بل الأساوب قصد مستقى فيه حلاوة وله طلاوة . استمع إليه قول : 

» اختر ارسالتك ف هدنتك وصلحك ومہماتك ومناظر تك والثيابة عنك رحلا 
حصیفا بلیغا حوٌلا قابا ذا رای جزل وقول فصل ولسان سلبط وقلب حدید فطنا بلطائف 
التدير مستقلا لما رجو أو حاول بالحزامة وإصابة الرأى ساميا إلى ما يستدعيه إليك 
و يستدفعه عنك .. . ) 

فهذا أساوب فصيح لا تراه فى المصور المتأخرة بل لا تراه بعد العصر ارايعم ولو أنه 
كان متأخرا عن هذا المعصر لكان أقل إشراقا وأ كر ركا كة كالنصوص التى نراها 

رشقم سن مناکه إلى أن مؤلف الكتاب كان فى القرن الرابع للهجرة وقد يكون 
أدرك أوائل الحاس 


*% *# 


ولنستعرض الآن أسماء الرجال الذين عر فوا واشتهروا بالفراء أو بان الفراء لنرى امم 
آقرب آن کون مواقا امه اسم 
نى على الحسين نن تمد المعروف بان الفراء 
١‏ س فهناك الحسين ن تمد بن خلف أو عبد الله بن الفراء كان أحد الشهود العدلين 
وهو والد القاضی انی على وی سنة ۳۹۰ وكان رجلا صالما على مذهب أهى حنيفة ° 
بؤخذ على هذا آسان 
)١ (‏ أن كنيته أو عبد الله وكنية صاحبنا أو على 
(ب) يستبعد أن يؤلف شاهد معدل على مذهب أهى حنيفة كتابا على الرسل 
بجری فيه هذا الجرى الأدنى وخاصة أنه ل ينقل عن أهى عبد الله ما بدل على أنه کان 
أديبا ولم ينص أحد على تأليفه مثل هذا الكتاب 
۲ وهناك المحسين بن مسعود البغوى المعروف بان الفراء الحدث الفقيه حب السنة 
مات سنة ١٠ء‏ . وقد نسبت دار الكتب المصر بة فى فهرسما هذا الكتاب له . وهى خطئة . 
ويؤخذ على هذا ثلاثة أمور 
(1 2 بيه مود فو ال امم ای صاحب الكتاب 
(ب) ل بذ کر من ترج له أنه ألف كتابا فى الرسل لننسبه إليه 
( < ) مات فى القرن السادس وليس هذا بعصر مؤلف الكتاب . 
۳ م وهناك حي ن زياد النحوى الفراء 
وهذا سقط من نفسه لامور لا حاجة لتبيانما 
٤‏ وهناك تمد بن‌المحسين بن خلف أنى يملى ان الفراء ماتسنة۸٥٤‏ . وهذا قط 
أيضا ويلحق عن سبقه 
ه ‏ وهناك المسين ن تد الكاتب الفراء قال اللعطيب هو الحسين بن تمد 
ان القاس آبوعبد لله الكاتب الموصلى . يعرف بالفراء . حدّث عن ابی هارون موسی بن تمد 
الزرق حدثی عنه مد ن أحمد الأشنانى كان بزل قطبعة عبسى وکان صدوقا 


(۱) الحطیب الیغدادی ۸ / ٠١٠۴‏ 


ويؤخذ على هذا أمور 
( 0 سرف ارا وساحتا مروت بان افا 
(ب) كنبته أبوعبد الله » وكنية ذاك أو على . 

ولكن كونه كاتبا مانا نميل إليه . لأن الاختلاف الكنية كثيرا ما بقع ولمل له 
ولدا کان امه عبد الله کی به . 

فن بين هؤلاء المشارقة لا جد قرب من الأخير إلى كونه المؤلف 

وإذا ركنا اشرق وولينا وجهنا شطر المغرب رأينا أدبا كان يعاصر ابن شيد امه 
الحسين بن تمد الكاتب القرطى . قال السمعانى | £1۹ ويعرف بان الفراء ‏ ویكنى 
بای الولید ہروی عن ایی عر بن دراج وای عاس بن شہید قال الجیدی وقد وردت 
A‏ بفھم مہا آنه کان یکتب إلى امه أبا على » فاذا دققنا فى هذا 
جد ما لی 

و اتمه وام ابه بوافقان الام ال ن کرر فی الکكتاب 

۲ — يعرف بان الفراء وهذا وافق صاحب الكتاب 

کک کن اف ان کیک وان کد ات که ۹ ای ف ولارن الاسر 

. کان کاتبا وهو پرجح کونه مؤلف الکتاب‎ ٤ 

٥‏ کون کته ابا الولید لا تستدعی إسقاطه فقد یکون له کنيتان وخاصة بعد أن 
کر أنه کان يضاف إلى امه أو على 

على هذا يكون مؤلف الكتاب أحد رجلين الموصلى أوالقرطى ودلائل القرطبى آقوى . 

وقد رد اعتراض على الأخير و بمكن أن قال : إن الأندلس قد شہدت سفارات عة 
وخاصة سفارات الروم إلى عبد الرحمن » وق د كان يكن أن يضيف الولف ما جرى ف قرطبة 
أو ما سمع أنه جرى فما والكتاب كله خاو من كلة واحدة عن الأندلس . والجواب عن 
هذا أن ليس من المستبعد أن بخص أندلى ى كتابا بالشرق ورسله . وق دكان الغار بة مولعين 
بالشرق وخباره یتتبعونہا ویولفون فہا وکانوا یعظمون علماءه و پبجاونېم وکالوا مفتونیع 
بكل ما أنى من المشرق البعيد . وهذا أس لا عل لتفصيله هنا . ولقد ألف اىن عبد ر به 


ب 


کتابه المقد فی الدب فا ترجم فیھ لشاع آندلسی ولا تکل علی نار مغربی بل کان کل 
ما فيه - خلا أبيات ‏ بضاعة من اشرق خرجت منه ثم ردت إليه . 


مزه الكاب 


وعما يكن من أسم فان نمذا الكتاب ميزا تكثيرة تتلخص فا بى 

ان دق کت اقداي و ا الوضوع . وأ كثرما تجد ن 
الوحدة يعترا خلل باضافة موضوعات ثانية إلى الموضوع الأول أو استطرادات كثيرة . 
وكتابنا هذا يؤلف وحدة مټاسكة » فيدور موضوعه على الرسل » رسل اللوك ورسل اللواص . 

۲ - إن موضوع الكتاب تفسه نادر» فبحث الؤلف عن رسل الملوك والصفات الى 
ينبغى أن تتوفر فيم مجملالكتاب ذا شأن . لأن هذا الوضوع ذو نسب بعلل الحقوق الدولية 
العامة الذى أتتته الأعصر الحديثة يضاف إلى ذلك أن هذه الصفات التى قررها صاحب 
الكتاب تشاب هكل الشبه الصفات التى تطلب فى أيامنا من الرسل والسفراء الدباوماسيين . 
وهذا ندل على أن المرب فطنوا مذه المبادىء التى مجدها اليوم فى الدباوماسية الحديثة وقد 
فصلا هذا فى دراستنا عن الرسل والسفراء عند العرب . 

۳ فى الكتاب صفحات من الدبلوماسية بين العرب والبزنطيين ف المصر العباسى 
وفيه حوادث م تجدها فى الكتب الأخرى »كاجتاع رسول ملك الروم بان عبد الك بن 
الزيات وما دار ينما . وهذا الفصل من أمتع فصول الكتاب » يبن طر بقة تلق الرسل 
اروم و يعطى صورة عن الأحاديث الت ى كانت تدور »ثم إن المقايسة بين ملوك المرب وملوك 
ببزنطية رائعة ذات قيمة » لندرة ما لدينا من النصوص القدعة عنها 

ء = فى الكتاب نصوص م ن_كتب جياد نادرة . كندايناماه لابن القفع الفقود الذى 
E‏ بعض المستشرقين أن المؤرخين المرب أخذوا عن هذا الكتاب طريقة التأرخ الى 
راها فى كتمهم » على أن النص الذى نجده فى كتابنا هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه . 

وكذلك جد نصوصاً كثيرة من كتاب السياسة العامة وهو الكتاب الذى ألفه أرسطو 
اندر وان من عدا الكت ةق رن اندر اال إلة أسعا: 


و إلى جانب ذلك نج دكثيراً من النصوص الشتلفة امنقولة عن بونان والمند والفرس » وهى 
تبن مبلغ شغف العرب ف ذلك المصر مہا وغایتہم با . وكلها حدىدة . 

وغننئ أن قيمة الكتاب تظهر فى هذه التصوص المددة الى بقدما لنا وبطلعنا 
علا » والتى تضيف إلى معارفنا السابقة معارف جددة حول موضوع رسل الاوك . 


ری فی قبی الکتاب 

وقد ابت قى قى اكاب أضصول النشر الدة :فا عت مص حه وه 
وقابلت نصوصه وما ورد فيه من الشعر عا ورد مها فى الدواوين وكتب الدب والأخبار 
وأثبت ما ينما من اختلاف وأضفت الناقص وأشرت إلى امز د . 

وقد أثبت روابة كاملة وجدتما فى غير كتاب ول أجدها هنا رغبة ف إخراج النص 
يجا واغعاً لا عیب فيه ولقد شرحت ما ورد فی الكتاب من ألفاظ صعاب ورددت 
إلى الصحة ما صرف مما وأبنت عن معان غوامض ف الأبيات» وحققت توارخ ملوك 
العباسيين وماوك الروم وعلى الجلة فقد جهدت أن يكون الكتاب لطفاً سملا جيداً . 

وآلحقت به فهارس متنوعات تيسر على القارىء معرفة ما ريده أو برغب فيه 


من الكتاب 
شا 


وإنی اشكر هنا علامة الشام الستاذ مح د کرد على بك الذی ھدانی إلى هذا السکتاب 
فأخرجته فله الفضل فى ذلك ا أشكر الشكر الجر بل الملامة الكبير صاحب الأيادى 
البيض على نشر الثقافة » الأستاذ أحد أمين بك الذى تفضل فوافق على طبع الكتاب وقدَّم 
ال اطات کن وات ان 
وأشكر أيضاً كل من أعاتى على فيم لفظه أو حل جلة أو تفسير مغلقق مسن 
الاساتذة والأصدقاء . 

کا آشکر سلفاومن بقرأ کتانی فیجد فیه خطا فینبہنی إلیه 


صمرع الى الور 


مەر مر الولف 
اماس افوول أذ کر فیه ماجاء فی کتاب الله عن وجل من کر الرسل ووجوب 
حق تعظیمهم والانقیاد إلہم . 


الما الثاى ‏ أذكر فيه ل أرسل الله تعالى البشر إلى البشر دون أن مجعل رسله 
ملاثكة أوغيرم من خلقه ووجه الفائدة فى ذلك . 

الما الثالتٌ ‏ أذ كر فيه ما أوجبه الله تعالى على مخالنى الرسل من العذاب . 

الاب الرابع أ ةوان الات هضور كل هه الى جه لا داه 
إلى غيره » وأن” الرسول يتصرف فى مذاهب الححة » وأرهن أن“ 
الكات نة والزسول: سان #وأن الراحب غل الاوك أن قروا 
e‏ بالرسل ها فى ذلك م نكال الفائدة ووجوب الحجَة » ولقطم 
الرسول الس إذا كان مأموراً من غير مراجمة ولا احتياج إلى 
استئدان مسل . 

الباب الامسس فى اون عن عد ال و ن لن ای رل 
ولا يصيب رأبه » ويه عن الوم بالرسالة أو التحر يف ماء وإلا 
احوج إلى رسول ٿان . 

الناالسار سى : أذ كر فيه كف ينبغى لارسول أب يفل إذا سفر بين ملكين 
وكان أحدها ,رعد و يبرق » ويعد ويستعد » ليصغر إليه نفسه » وما 
أجاب به بعض الرسل وقد عوتب على أنه لم عر شیا ما رآه طرفه 

4 a. 

ما عظم به فى عين من أرسل إليه وملكه . 

الاب ااسابع اور فيه إذا ۾ يكن الرسول وقوراً ابت العقل » وورد من الأعداء 


الباب اتاد 


الاب اتاج 


الباب الماسر 


الماب الحارى عكر 
الباى الال عر 


الباب لمال عكر 


البابالرابسع عشم 


ن 

صفحه 
على من إرعد ويبرق عليه ومجم له عدده وعدده فأ کٹر 

الرسول التلفت أهان سرسله . ۱۳ 
فی أن الرسول إذا ۾ يكن متأنياً صبوراً سالا من لمق 
وکان متلفتاً إلى ما خافه من أهله وماله کان سعيه فيا على 

مرسله لا له » أو عاد على یدیه بأ | یفصله » ورأی ) پبرمه . ٠١‏ 
فى من دفع من رسل الاوك إلى أن مله ملكه إلى ملك آخر 
رسالة غليظة وأمره أن يود ما على وجهها وحظر عليه أن برها 
عن هیئنها أو حر يف شىء من معناها ولفظها» والوجه اذى 
به احتال حتى أدى الرسالة وسل من معرّة املك الرسل إليه 

وعاد محمد منه وقد تصح لن أرسل وأدّى مقالته ۱۷ 
فان و الول ا عل ا و ا 
اختلاله وضعفه » وأن الرسول إذا کان تاماً ذا بيان ورواء 


e SN EG 
فی الرسول الجروم وما ورد فيه من کتاب الله عن وجل‎ 
۱۹ . وکلام البلغاء والشعراء والحكاء‎ 


أذكر فيه استحبت فى الرسول إسراف القد وعبالة الج » 
وما احج به من کان قيا من الرسل ومن کان علا ۳٠‏ 
أذكر فيه ما كانت تعمل عليه الفرس إذا آرت أن تتخذ 
من رعاياها من تنده لارسالة والسفارة » والحنة التى بمتحنه ا » 
فإذا صح على الابتلاء واللبرة » حينئذ تتخذه رسولا rr‏ 
ف النهى عن إرسال الرسل » ومن جرى عليه خلل من اللوك 
فی تدییره "لاج ل کذب الرسول » وما جوزی به من خان فی 


. ف الأصل : القلق‎ )١( 
» ف الأصل : « من‎ )۲( 
» ف الأصل : « تبذره‎ )۳( 


الباب القاس عر : 
اداس ال ارس عر : 
الناب الساع عر 
الباب المامى عر 
الباب الا رع عر 


الاب العسّر وره 


E 
رسالته والتحذر من الاستنامة إلى الرسل » وما كانت الفرس‎ 
ف الاحتباط على الرسل ليصح فم اللبر امورد علهم‎ 
۲ اران ادى الك‎ 
فیا کانت قر یش تعمل به إذا أرادت أن ترسل رسولاً إلى‎ 
۲۸ الوك وما کانت نوع به إلى الرسول وھی فی جاھلیتا‎ 
ف اتان اسول فة إدا ر اور ل ن فلکن‎ 
ف‌النهى عن مفاحة رسل الك بحضرة اللا من‌الناس وا منم من‎ 
أ ذکر فيه من زان مرسله بمبارته ورفم م ملکه ببیانه‎ 
۳١ , وسفارته‎ 


فى من فع من الوك إلى مضيق من جواب رسول فأممه الله 


تعالى الصواب ووفقه فى الجواب . ۳۹ 
من جل من اللوك إلى سه فى المسكاتبة فكان حل من كانبه 
أوجع له ما جناه على مكاتبه . ا 


اليا الحارىوالمتر و : أ كر فيه نوادر جاءت فى الرسالة ونبذاً من حَيّل الوك على 


الاوك حسداً م على إصابة رسلهم الصواب . 8 


کم 1 


(؟( 


ما ترم ااه الاقواس 


اة قرافية 
النصوص الضافة من مصادر ثانية 
المحروف أو النصوص المضافة من عند لصح 
ذل غل اول ضفجات الطرطات واوا غا 
0 الوحه الأول المفرد 
ب س الوحه الثای غير المفرد 


ما ۾ کن فهمه 


سس ر 
اونا ار 
ہے نوالا 2 


وه الاعانة 
ا جد به الذی اتخذ الجد لنفسه لینیل به واباً عباده» ففتح به کتابه» وخ به دعاء 


آهل جنه » فقال فى كتانه 3 أن المد لله ۾ رب الاليين ي . وصلى الله على أ کرم 
رسول جاء ء بالحكة والوعظة الحسنة ‏ هادي لم إلى طاعته » وذائداً لمعن معاصیه ؛ تمد النی 
وآله الطاهرین » وسا تسلا 


8 


سألتنى - أيدك الله - أن أبن لك فضل الرسل » وَمَن يصاح للرسالة والسمارة » 
ومن أمى من الوك الأوائل » والحكاء الأفاضل » بارسال رسول» ومن نهى عن ذلك »› 
وكيف تكون صفة الرسول » وما ينبفى لمن أرسل للك إذا كان منازلا لماك أن يعمل 
فى الاحتياط اتفه » ولن أرسله » ومن مد على قد الوقتِ من الرسل ومن د » 
وما قات الم والنلغاء والسمر اء ی دات ۵ وما ورد هن د :اسول ی کاب ا 
ا CE‏ 
ملكه لمتعجل ر غ BT EE‏ 
غليظة فأدّاها » ا امن ا جاه و نصح من الرسل 
که وزانه ,رسالته » ورفع من مله ببیانه وعبارته . فأجبتك إلى ( + ) سؤالك › 
اعہاداً می لسر تك وعلاً نك ع < عن > بسر ما عل بکثیر ما تعل ء آتختاً الدب 
فى مسارعتى إلى الأ ؛ و إلى الله أرغب فى المداية والتوفيق برجته 


(۱) فى الأصل « من عباده » (۲) سورة وس ٠١/٠۰‏ 
(۳) رسل کاٴرسل (اللسان ) 


ابا بالاول 


« أذ کر فيه ما جاء فی کتاب الله عن وجل من ذ كر الرسل » 
« ووجوب حق تعظيمهم والانقياد الهم » 


قال الله تمالی ب کا آرسلتا فیک ر سولا منک › پتاو علیک آیاننا ء ورک » 
وبك الكتاب واليكة» ويك ما | تکونوا تمامون ٦‏ 

وقال تبارك اسمه ج رشلا مبشرين ومُنذرن للا يکون اناس على الله حجّة بعد 
اارسل 4 

وقال ES N‏ رة 
أن تقولوا ما جاءا م" بشير ولا نذر » فقد جاءک بشي ونذر » والله 
قدر 4 و ت 

وقال تعالى # تا أرسلناك بال شرا ولا تال عن أعحاب المح f‏ 

وقال تعالى ‏ وما أرساناك إلا( ٤‏ ب) رة العا لین ي 

وقال تعالی ف ا لا جوز أن راسل إلا إلامهم ن بم م »ومن هو 

© فهو أحج علیہم ب ومارسانا من رسول إلا بلسان قومه ليبن هی‎ ES 

وقال تعالی ج إتا أرسانا إل رسوا شاهداً علیک» < أرسلنا إلى فرٴعون رسولا» 
فعصی فرٴعَوْن الرسول » فأخذناه أخذا و بیلا 0 

ت FE‏ سے ج E‏ 
وقال تعالى #فعَصوا رسول رُم » فأخذم أخذَّة رابية 04 
وقالتعالى إت أرسلناك شاهدآومبشراً ونذیراً وداعناً إلى الله باذنه وسراجاً منیراکی . 


٠١٤ / سورة النساء‎ ) ۲ ( ٠١١ / سورة البقرة‎ )١( 

(۳) سورة الائدة / ٤( ۲١‏ ) سورة البقرة/ ١١١‏ 

) ہو درب بالامی ای عالم به ( الأساس‎ ) ٦ ( ٠١١ / سورة الأنبياء‎ )٠( 
١١ س‎ ٠١ / سورة الزمل‎ ) ۸ ( ٠۳ / سورة النساء‎ )۷( 


٤٠ / سورة الأحزاب‎ )٠١( ٠٠١ / سورة المحاقة‎ )٩( 


ا ادل رون اا اه عايه وسلم 


< أرسل > جر رر بن عبد الله" إلى ذى الكااع . وأرسل إلى جب بن الام 
شاع بن وَهْب الأسدى » قال الواقدی : بل إلى شمر بن الحارث اف شر برشل 
إلى القوقس صاحب مصر حاطب بن أي ٤ E‏ فا کرمه ووصله و بعت 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسل جاربة أ راهم صلى اله عليه » وممها خصئ وأختها 
أ عبد ارهن ن حسان ن و دلدل »> وحماره ا فارشا عرو 
A EEA‏ 


(۱) فى الأصل « جار ن عبد الله » والذى ريل هو « جر ر بن عبد الله » انظر : الإصابة 
(۲ ۱۸۳ ) » أسد الفالة ( ۲ : )۱٤۳‏ » الاستیعاب (۱ .)١٩۹۱‏ 

(۲) كذا ف الأصل . وقبل بل إلى «المنذر ن ال مارث نن أبى شمر » انظر البداية والهابة ٤(‏ : 
۲۸ ) . وف سار المصادر « إلى المحارث بن شمر الفسالى » . انظر : الطقات الك ( ۳ :ق ۲» 
٩‏ ) » أسد الفابة (۲ : ۳۸١‏ ) » سيرة ابن هشام على هامش الروض (۲ )٠٠۳:‏ . 

(۳) على هذا جهرة المؤرخين . وقال بعضهم « بل أهدى إليه ثلاث جوار » انظر فتوح مصر 
لان عبد ا (ص ٤۳‏ ) » البداية والهابة .)۲۷٣ ٤(‏ 

) ۱١۹ وقبل إن اسمه « عفير » انظر : فتوح مصر لاواقدی ( ص‎ )٤( 

وقد كان فى المدية « أشياء أخرى »› منها ألف مثقال من ذهب » وعمرون “وبا ليناً » ذيل المذيل 
للطیبری )۲٤٠٦۹۲(‏ › « وقدح من قوار ر کان یشرب فيه النى» الروض الأنف (۲ : )٠٠٠١‏ » «وخفان 
ساذجان أسودان » البدابة والهاية ( ٤‏ : ۲۷۳ ) »> « وعسل » الاسحاق (ص ٠١‏ ) « ومسسك وعود 
وطیب ومام قباطی » فنوح مصر للواقدی ( ص ۲۰ ) 

انظر يضاً : فتوح مصر لابن عبد ا لمك ( ص ٤١‏ ) » والقربزى ٠ ١(‏ ) وحسن الحاضرة 
( ص ٩۸‏ ) 

(ه) ف البداية والنهاية ۲۷۳١ ٤(‏ ) أله الملاء بن الحضرى . 

)٩(‏ ف الأصل « خالد »> وهو خطاً وف السيرة الملبية (۲ ۳۷١‏ ) » جفر » والصواب أنه 
« جبفر عفر » . انظر : الإصابة )۲۷٤١ ١(‏ »> أسد الفابة (۱ : )۳١۴‏ » الاستيعاب )٠١١ ٠١(‏ 
سبرة ابن هشام س الروض (۲ : ٠٠۴‏ ) » القاموس الحيط ( مادة جفر) . 

)۷( اختلف ف هذا الاسم . فهو « عبيد » الإصابة ( ۷١ : ١‏ ) > و «عباد » الإصابة ( ه 
۸ ) » الطری ( ۳ ۰ ۰ 1( »ان الأئیر ( ۲ ٠٥‏ ) . و « عاذ » الإصابة ( )١٠١١ : ٠‏ 
الوفا فى سيرة المصطنى لان الجوزى ( خطوط ببرلين 9573 الفصل الثلانون ) » سیرة ابن هشام ط ٠٠۹۰‏ 
)۷١ : ۳(‏ . و «عبد الله »القاموس ( مادة جفر ) » تاج المروس ( ۳ ٠٠١:‏ ) . وهو أبضاً «تمرو» 
إمتاع الأماع ( ٤۳۴۳ : ١‏ ) »> و « عمار » البداية والهاية ٤(‏ ۲۷۳ ) »> و «عبد» الإصابة ([ه[: 
٠ ) ٠١‏ أسد الفابة (۱ : ۳۱۳ ) » الطبقات الکیر (۷ : ق ۲ » ۱۸۸ ) » فتو ح اللدان البلاذرى 
(ص ۷١‏ ) وقد أبتنا عبداً لوروده فى أمات الكتب الموثوقة وف الأصل . 


س ک& س 


وغلبا عى تمان < وأرسل > دَخْية بن خليقة الكلبى إلى قيصر ملك الروم فأخذ 
کا رفول اله صلی الله عليه وسل ووضعه على خاصرته » ووصل دحية » وقال : «ل وکان 
E eNO a‏ 
سلبط بن عبرو أخا عاس بن لى إلى أل المامة ؛ قال الواقدى. « وأرسل إلى هَودَة 
ان على الحننى » وأرسل الملاء ن الحضربى حليف (ه أ ) بى أسد » إلى المنذر ن 
ساوی المبدی وأهلِ البحرين » وكتب إلى المنذر كتابً » فأساموا و بعثوا خراجهم 

وكان أول ما ورد المدينة خراج البحرن »› وهو سبعون الف درھ 2 . [ وبعث 
الهاجر ن ی أميّة الخزومی إلى الحارث ن عبد کلال الحمیری ملك | : وأرسل 
عبد الله سن حذافة السّہیی إلى کسری بن هرس فما قرأ کتاب رسول الله صلی الله عليه 


م 


وسل قال « بدأ باه قبل !» وقد“ کتابه سیوا“ فقال رسول الله صل الله 
عله وسل » الم صق فارس کل ممق © فا أفلحوا بعد دعوة رسول الله صل الله 


عو 


» فى هامش الأصل « لتبعته‎ )١( 

(۲) فی الطبری ( ۳ )۱۰٠۰۹۷‏ « إن هقل قال لدحية : ويحك » والته إلى لأعلم أن صاحبك 
نى مسل » وأنه الذى كنا ننتظره ولجده فى كتابنا » ولكنى أخاف الروم على نقسى ولولا ذلك لاتبعخه» 
وانظر : الروض الأنف ( ۲ ١ه٠٠)‏ 

وقد خالف بعض المؤرخين فى ذحاب دحية نفسه إلى قيصر » وزعم أن رسول الله بمث بكتابه مع دحية 
وره أن بدفعه انى عظم بصرى ليدفعه هذا إلى قيصر انظر : الطبقات الکیر ( ٤‏ : ق ١ء )٠۸١‏ 
صبسح الأعشى ( ٦‏ ۹(. 

(۳) فى الأصل « سليط ن قيس » والصواب ما أبتنا . انظر الإصالة ( ۳ ٠۲۴‏ ) أسد 
الفالة (۲ )۴١١‏ > الاستيعاب (۲ )٠۹١‏ وكذا ف الوإقدى والطبرى » وان هشام » ولمتاع 
الأسماع للمقريزى . 

)٤(‏ فى معجم البلدان )٠٠۹ ٠(‏ « فعث الملاء إلى الرسول مالا من البحرين يكون انين ألا 
ما آتاه قیله أ کځ منه ولا بعده » 

)٣ه۴‎ ۲( الزيادة من سيرة ان هشام س الروض‎ )٠( 

) قد شق طولا ( القاموس‎ )٩( 

(۷) السير الذى يقد من الجلد ( القاموس ) . 

(۸) ف الطرى (۴ ٠١۷١‏ 1) السنة السادسة : «فقال الرسول : حزق ملكه» وف البداية 
:والہایة « مرق کسری ملک » ( ۲٣۹ ٤‏ ) أو « عزق ملك » شس المصدر )۲۷١ ٤(‏ 


اباب الت ى 


« أذ كر فيه 1“ أرسل الله تعالى البشر إلى البشر دون أن مجتل رسله » 
« ملانكةً أو غيرم من خلقه ووجه الفائدة فى ذلك » 


. 2 ا ٠ ٤‏ 
قد کان فی قدرة الله جل وعلا آن یلقۍ فی قلوب الام الاإعان » و وفقهم لما برضاه 
من الشرام والأديان » من غير أن يبعت فم الرسل » و يرقم الآیات (ەب) والنذر؛ 
a‏ . ۶ ا 8 
ولكنه تبارك امه المظے » لرأفته بهم > وإحسانه إلهم » بعك فيم من آنفسهم من 
طبهم بألستہم » و هدیم لراش ده » عاطفاً عليهم بالجانسة » ورؤواً مهم للقرابة . 


قال اه تمالی دہ ب لقد جا ٤ک‏ رسو مرن نق ¢ کو عليه ماع © حریص 
e‏ بالمؤمنين رووف د 4 


» المراشد : مقاصد الطرق ( القاموس ) . (۲) فى الأصل « ماعندتم‎ )١( 
٠١١۹ / سورة التوة‎ )۳( 


اباب الا لث 
« أذ کر فيه ما أوجَبه الله تمالى على خالنى الرسل من العذاب » 

E 

وقال جل امه ب وما کان ربك ملت الفری حتی بعت فی أا رسوا چ 

وأوْجَب سبحانه العذاب عند عصيان الرسول » فقال تبارك امه 3# ا أرسلنا إلى 
فرعن رسوا » فعصی فرعون الرسول » فأحذ ناه أخدا وبلا 

وقد فَضّل الله سبحانه امرسلين من أنبيائه على غير امرسلين لتبليغ الرسالة » وتحتل 
قل“ الأمانة » والصبر على أذى الكافرين وتكذيب ال جاحدين . 

ومن س المنازل عند الاوك وألطفها > وأقر ب N‏ وأوصلها » مازلة 
امترسل ا وا 


(1)> سورة الإسراء / ١١‏ (۷) سورة القصص / ۹ه 


(۳) سورة ازمل / ۱٩ — ٠١‏ (4) ف الأصل « شل » . 


(د) الاصل « ما 


الباب ارارق 
« أذ كر فيه أن الكتاب مقصور على معناه الذى بتضمنة لا تعد اهإلى » 
« غيره » وأن الرسول يتصرف فى مذاهب الححّة ؛ وأرهن أن‌الكتاب » 
« يد » والرسول لسان » وأن الواجب على اللوك أن يقرنوا كتهم » 
« بالرسل لما ف ذلك من كال الفائدة ووجوب المحجّة » ولقظم الرسول » 
« الأ إذا کان مأموراً من غير اجعة ولا احتياج إلى استئذان مرسله» 


قال المحكم « الكتاب يد والرسول لسان » . 
وقال غيره : « الكتاب و ی بقضمّنه لا بتعدّاه إلى غيره » ولارسول 
أن يتصرف فی أمحاء الو لتر الال > ومحرص على درك البغية › 
ويجتهد فى تجح الطْلبّة » اجتهاد من ری أن فی تمام الأ على بد > وانتظامه بسعیه 
وسفارته » دلبلا عل موقمه وتا ای وربا حك اسول ف الأمور خير فى 
ايء عل جس ما و اة و ا ى ادد رامافة 
قال بعض الأدباء من الحكاء : 
ليس الكتاب الم لك مبلا حت کون م الكتاب رسول 
ما فی کتابك غير ما حلت لکن رسولك کف شاء يقول 
قإذا متا ول فرذها يلم النجاح وأذْرك الأمول 
وقال غيره من مجرى فى الحكة راه : 
اقرن كنابك بارس ول فاته »> أقضى لما حاولت فيه وأعذرٌ 
وإذا اقتصرت على الكتاب فان من کات ی رد االلوات عار 
ا 


إن ر التقديم فهو مة د أو آثر التأخير فهو 
)١( ۰‏ فى الأصل « يتاا » . ويقال : تأنى ملان لاص إذا هيا له وأتاه من وجهه (اللسان) . 
(۲) يستصاب : يصوب رأيه ( الأساس ) . 
(۳) الضمير فى مقدم ومؤخر :مود على ألواب , 


سک ړګ — 


وقال حکم المرب فى التفويض إلى الرسول 
إذ ا کنت فی حاجة مرسلا ‏ فازسل کا ولا توص ٩(‏ ب) 
على أن هذا المذهب مرذول عند الحَرَمّة”" الألباء" والجر بين العقلاء ء الذبن خَبرّوا 
الأمور فطر عقوم وأضافوا إلبه ما استفادوا من جرب ایام : 


(۱) البيت لبد اله بن جمفر بن أبى طالب انظر الإصابة > والحاسن والساوى' قيهقى 
( ص )۱٦۹‏ . 

(۲) المزمة ج حازم . (القاموس) . 

(۳( ألاء كا شداء ج ليب وهو العاقل ( القاموس ) 


البابا کاس 


. سرس لے 4 ء 
« فی نهى الرسول عن تَعَذّى ما أرسل به » وأن عخطىء برأى الرسل » 
« ولا بصب رأنه » ونهيه عن الوه بالرسالة أوالتحر يف هاو إلا احرج » 


« إلى رسول ثان » 


أمروا بأداء الرسالة على وجهها » ورا عن الشك والتحريف‌خيفة احتياجِ 0 
رول اق فا خد هدا المي مل الق اء ادن واج ,ارعن فال 
إنى انتدبتك للرساالة بعد ما دترت أمرى مدا ومُعاودا 
اع بأنك إن أضفت وَصيّتى فصت | أك للاصابة 8 
وإذا أجذت ا فضاقك عائق. عا آرت طت غذرك جاهدا 
إن الرس ول إذا استبد برأبه ‏ وعمى وَل الأ كاب مُعاندا 
وقال بعض الشعراء فى رسول وع اوج مسل إلى رسول ثان : 
شر" الرسولین من محتاج مرسله ‏ [منه ] إلى المود والأمہان ستیان ° 
لذاك ما قال آهل الع فی مل طریی کل“ خی جھل طريقان 


» فى الأصل « خيفة ما احتياج‎ )١( 
(ot ۲ ( سقطت فى الأصل « منه » والتصحيح عن مروج الذهب‎ )۲( 


س م — 


بالیا 


« أذ کر فیه کیف ینبقی لارسول أن غفل إذا سفر بين ملکین » وکان » 

« أحدها ,رعد ويبرق » ويعد ويستعد » لبصغر إليه سه » وما أجاب » 

ی ر ا رآه طرفه » ما عل » 
« به فى عين من أرسل إلبه » وملكه .( 


قال المحك 

« اختر ارسالتك فى هدنتك وصلحك ومممّاتك ومناظرتك والنيابة عنك » رحلا 
ا 0 ا و ا 7 ا رای چ 
فصل » ولسان سلیط وقلب حديد » فط للطائف التديير و ا 
e‏ والميبز » سامياً إلى ما يستدعيه إليك ويستدفغه 
عنك . إن حاول ج أعر أحسنَ اعتلاقه” وإن رام دفعه أحسن رده » حاضر الفصاحة 
E‏ 
جيل الباطل فى شخص التق » والق فى شخص الباطل » متى رام احتجاجا عنك » أل على 
أهل اللاد فى مواقفه ومشاهده › محتالا فى عاورته ومکائده » جامعاً مع هذا الم الفرائض 
والسنن والأحكام والسير» لیحتذى مثال من سَلفيا اورده و یضدره ءعالاً بأحوال الحراج 
ر و ل ا اما رام موا اک ا 
أهل الشرف والبيوتات » ذا هة عالبة » فانه لا بد مقتف أا أوليته » حب" لمناقماء 
مساو لأهله فيا » فتى“ اجتمعت لك فيه هذه اللحصال » فاجعله من بطانتك › وأطله 

۷( رجل حول قلب بقلب الأمور وتال اليل (الأشاس ) وانظر الكامل لمرد ( ۲ 
٩‏ ) ط . اورية , 

(۲) استقله : له (۴) اعتلق الأمر ععنى تعلقه ( القاموس ) 


. كذاق الأصل . ورى الأستا ذ كرد على آنا المحسبانات‎ )٤( 
ف الأصل مكررة‎ >١( فى الأصل «محت»‎ ) ( 


طلم أ ك" خطیره وحقیره » واستشره فی بداتك” لطیغها وجَلیلها . ومتی أخلْت به 
هذه املال »كانت جنايته علي كأعظ . وکان كالسالك‌طر قا (۷ب) لا دری أن يم منه . 

وقال أو ز د فى السياسة الختصرة « وأن يكون الذى تختاره للتوجه ف الرساثل » 
جير الضوت خسن الراء والنظر » مقبول الشائل ٠٠‏ حن البيان + جد المبازة + خاظطا 
ا يتب ليؤدّيه على وجه ای ع ف ا ا د 
ولا مهانة بستشعرها فى تفسه » وتقديم النصيحة لرئيسه” فانه متى م يكن المستكق هذا 
E yT‏ 
ويشافهه على لسانه با بحتاج إليه » فإن عدا هذه الصفة وقع فى أعال السلطان بذاك أظهرُ 
لل وأعظ ضرر ولذلك بجب على السائس أن جمد فى تخيره هذا العمل من يصح 
< له > ويستقل به ویجر به على وجهه » ولا حتمل متولیه على تقصیر يقم منه فیعض 
آم“ السلطان لوقوع الملل والانتشار فيه 

وقال عير البلخی « یکون الرسول مذ کوراً » وسم قسا »لا تقتحمه المين » 
ولا بزدرى بال برة » عفيفاً جي اللسان . حسن البيان » حادٌ البصر » كى" القلب » يفهم 
ا نما ينطق بلسان مسل . فاذا ذ کروه عرف » و إذا 
نظر ( ۸ ٣‏ ) إليه ل حت تقر . وجب أن بل يكل ماأمكن الوافد ؛ والمائة رمق الزئ 
أ كثر ما ترمق الكفابة والكداد . وجب أن تزاح عله فما تاج إليه ‏ حتى لا تشر 
نفس إلى ما يدل له ويدقم إليه ؛ فإن الطمع يقطع الحجَة . والرسول أمين لا مين عليه ؛ 
فيجب أن رتهن بالإحسان إليه والإفضال عليه . 

واعل أن للرسالة حدوداً لا يسع تعديما » وحقو يانم القيام بهاء وها إيثار الصدق» 
وتمثد النصح » وأن يصدع الرسالة » وله أن دمج انى الغليظ منها فى الألفاظ اللينة › 
وأن يتأدّب بأدب الله تعالى فما أدب رسله الكرام حيث بقول ل فقولا له فوا ا 


لمل کاو چ 
(۱) قال ن ای ا کا ی( 
(۲) ألبداة : لامر ادع ( القاموس ) (۳) تقدع » معطوف على الصدق . 


. ٤٤ سورة طه‎ )٤( 


وقال شاع المرب : 

لينوا لنا فى القول إتا مشر تأهى مقادتنا على الإغلاظ 

والله قد أ النى وصني ا بالانة الألفاظ 

والرسول مع هذه الأمور محتاج من الإقدام والجرأة إلى مثل ما بحتاج إليه من الوقار 
وازكانة » لأنه لبس على كل الطبقات بشتد » ولا لكلها يلين . وربا ) يسه إلا أن 
يصع بالرسالة على ما فبا فن م یکن جر يئا نها » وال بها وأفسد معانبا 

وحكى أسحاب السير فما نقاوه (۸ ب ) من أخبار عبد الماك بن مروان أنه أرسل بعض 
أعابه إلى لن رسالة غليظة وخ رو من د عا أو الان فاا فادها 
وعاد إلبه فقال له أدَيْت ما سملتك ؟ قال نم يا أمير الؤمنين فقال : أما لو ل تفعل 
لضر بت عنقلك ! فقال : هذا عقاب المعصبة فا واب الطاعة . . ؟ فأمر له مجاثزة ولون“ 


. المراد موسى عليه الم وأخاه هارون . (۲) ركن ككرم ركانة إذا سكن (القاموس)‎ )١( 


(۴) الملان بالضم ما حمل عليه من الدواب فى المبة خاصة (القاموس ) 


اباب السرح 


« أذ كر فيه إذا ‏ يكن الرسول وقوراً ابت العقل » وورد من الأعداء » 
« على من رعد و برق عليه ¢ و له عدده وعدده > فا کثر » 
« الرسول التلفت أهان مسل » 


قال المؤلف : ومتى م يكن الرسول وقوراً » ابت العقل شجاعا» وورد من الأعداء عى 
من ررعد و يبرق عليه » و يجمع له عدده وعدده » فأ كثر الرسول التلفت إلى ذلك » ضف 
مله ونه » ووم الرسل إليه أن صاحبَه و 

وأورد حاب ۽ السيران رال ملوك الفرس “ورد عل هشام ن عبد الملك . 
e‏ وحشد٤‏ ف زد الرسول على الاإطراق ورك التلقت والنظر e‏ 

بر شيا ما أعَ له . فقيل له فى ذلك . فقال : « إن عینی وقلی ماوءآن ما خلفته ورای » 
لها طلم ما عندناعن صنیرماعندک | » فوتع قول لی هشام » قال : «<قاتل> 
الله العلج! إن صاحبه ( e 1 ٩‏ و ونا نا 

وجاء فی انبر عن سید نا رسول ا انه قال : «إذا ا اور اك 
ریا فين حَسَن الوجه خسن الانی ٩7»‏ 

وقالت الحكاء « ثلابة تدل على ثلاث : المدكة على المهدى » والكتاب على 
الكاتب 2 وارمرل غل الرل 0 


)١(‏ كذاف الأصل ولملها » الروم» 

(۲) أرد الريد أرسل به اظر مع الريد فى : صبح الأعغى )٠٠٠/٠١(‏ › نقد الطالب 
لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فى خزانة الجمع العلمى بدمشق ) ورقة ۲٠١‏ معيد النعم للسبكى 
«ليدن س )4١‏ شفاء الفليل ( ص ۳۹ ) مفاتيح اللوم (ص )٤١‏ . وهارعن فى دائرة 
المعارف الإسلامية 

(۴) حديث حس ( ال مامع الصغير) 

)٤(‏ ف البيان والبيين للجاحظ (۲ )۸١‏ «وكان حى بن خالد يقول ثلالة أشياء تدل على 
عقول راما الكتاب يدل على مقدار عقل كاتبه > والرسول على مقدار عقل عرسله > والهدية عل 
مقدار مهدمما » وانظر العقد الفريد ٠٠١٠١ ۲١(‏ ) طبعة اللجنة 


وقالوا : رسول الرجل مکان راه « وکتابه مکان عقله . 
وقال الشاع” : 
خير رسولك إن الرسول بدل على عقل من أرسله 
ا کنا ىة يبلن اسن ا جل 
ورجم إن کان ذاغرة“ عليه الأمور التى هَن له 
وقیل لعبد الله ن العباس رضوان الله عليه : « ما مَتَم علي رفى اله عنه » أن بُرسلك 
وم المحكين . .؟ » »فال : « متعه والله » اجر القدر ونه الابتلاء . ووالله وو 
. حلست فی مدارج أ نفاسه ¢ ناقا ا ارم ¢ ومر لا نمض »› ا ذا طار ¢ وار 


إذا سف » ولكن مضى قدر» و بق اسف » والأحرة خير لأميرالمؤمنين . » 


)١(‏ الغرة : الففاة (۲) بقال أسف الطائر إذا هبط ولم يقم ( اللسان) 


س مھ س 


اباب الان 


« فی أن الرسول إذا مم يكن متأنياً صبوراً » سالماً من ال" » ركان » 
« متلفتا إلى ما خلفه من أهله وماله »کان سعيه فیا على مرسله » لاله » 
« أوعاد على ديه بأ م یفصله » ورأی ل برمه . ٩(‏ ب) » 


4 ت 

وبحتاج الرسول من الل وكظلٍ الغبظ ما محتاج إليه من الصبر على طول امك وتراخى 
لقا فإن اارسول رما وجه إلى سخيف ودقع إلى طائش » فبدرت إليه منه الكلمة 

سر 0 
البذية » فيلحقه من سَورة” الغضب » و يتملك عليه من سلطان الفبظ ما بتخون عزمه 
ورأبه وبقطعه عن استیفاء حُجَجه و إیفاء کل ماق رسالته وهو مع الل والكقلم 
أل بالنجاح وبلوغ اراد وإذا م يكن اا ووا ¢ مكيتاً من عتله ء فم بالك 
الحازم » ار ارأيه » الراجع لتفسه » النى" لا بُمضى إلا الرأى التقب التق » ( 
عل الرسول من أن يهجم به القَق“ والمجلة على إحدى اتن لا الك ما تا أن 
ينقاد إلى موا تاة من أرسل إلبه على مأنى له فيه الحظٌ » وعلى مرسله الغبن » حرص على 
سرعة الكرة وتعَجُل الأوْبة » وإما أب يعود بأمر لم ينفصل » ورأى لم ينبرم » 
فیرجم کا بدا 

)١(‏ العلق كذاف الأصل . وهى »> كصرد » الملائتق والأشغال ( القاموس ) وقد تكون الفغلق 
أو القلق 

(۲) ف الأصل : « صورة » وسورة الفضب ولوبه ( القاموس ) . 

(۳) ف الأصل مكررة 

)٤(‏ الفلق = الضجر وضيق الصدر وقلة الصر انظر الكامل لمرد )٠١ : ١(‏ .وه فى 


الأصل القلتق وما أثبتناه أ وأوسم 
)٠(‏ يقال : رمت العقد أحكمته فانبرم ( الصباح) . 


٩ = 


ومن أمثالم ‏ « رب اة تهب ريا » على أن الأول قد قال ولرث فى بعض 


الأحابين سرع « 
وقال بعض الشعراء : 
وأوّل ما يکون الفيث طلا ویکثر وده فیم ر عياً 
وقال الآخر 


وما راح محروم ولا راث مُنحح (۰) 


باب النارع 
« فى من دقع من رل اللوك إلى أن كمل ملك إلى ملك خر » 
رغال عة واه أن بدا غل وها وح غلنة أن بنرعا © 
« عن هیتہا » أو حر یف شىء من ممتاها ولفظها › والوجه الذی به » 
« احتال » حتی ادى ارسالة وسل من CAEN TES‏ 
« وعاد محمد منه وقد نصح لن أرسله وأذّى مقالته » 
ورد فى سيرة الفرس أن أحد ملوكهم أنفذ إلى بعض اللوك الجاورين له رسالة مع بعض 
من اختبر" ثفته وع ف صدق فمجته وأمانته . وكانت غليظة » وحَظر عليه أن بغيرها عن 
هیٹہا أو عرف شیا من ممناها ولفظها » ودره من تجاوز ما رس له من ذلك . فی إل 
املك الرسل إلبه مها ما أحفظه وأغاظه . فقال الاك لارسول « إن صاحبك ) جى 
هذه المقالة » وأنت الجترى بها على“ » والالى مہا سمعى وقلى » وما شفاء غبظى »› 
وما نسكين حفيظتى إلا المبالغة فى عقابك » . فقال له الرسول « هون عليك أنا اللاك ! 
فان لکل مقال جواباً ‏ و إن قبح أديته على حاله » قال له الك : « همات ! 
ا إل تن نجل عن سماع ما پسوزه ولیو جا خن» فقال الرسول 
المحب أن ألقاك عقالته وام ETS‏ 
ا ا E O GT‏ 
رل بين الوك » فالرسول مَل غير اوم » 


)١(‏ ف الأصل دمن > (۲) المر"ة الأذى (القاموس) 
(۴) ف الأسل « اختار » )٤(‏ المفيظة الجية والنضب 
(ه) السخيمة المقد 


( ۲ س رسائل اللموك ) 


م 
البابالعار 
« فى أن وهن الرسول عائد على من أرسله » و << كذلك > اختلاله » 
« وضعفه . وأن الرسول إذا کان اما ذا بيان ورُواء» فا فيه من فضل » 
« عاد على من أرسله » ومنسوب إليه » . ( ٠١‏ ب) 


ومتی کان الرسول دون مرسله نی رأی وعقل ورُواء ونبل ن رمل ا کو ن 
اختلاله . ومت ی کان أت منه وريد فى هذه الأحوال » ظْن عرسله فوق ذلك من الام . 
فعوار”" الرسول يمر المرسل » و إن كان فاضا » واختلالٌ الرسل لا يعر الرسول إذا 
کان کاملا . وحتاج الرسول من التصوّن والزاهة إلى ما حتاج إلبه من ترك الإفراط فى 
الانقباض والحشمة حتی لا یكون عَرَصه فيا عرض عليه E‏ 
خیانة مرسله ولا بیع أمانته ولا بی من سيره ولطیفه ما وجب قبوله الأنس . وروق 
الامتناع منه التفارَ والوحشة . 


) العوار بالفتح اليب والحرق ( القاموس‎ )١( 
يعر من المعرة وهى اليب والشين ( اللسان)‎ )۲( 


ھ — 


الباسلکا و یکم 
«ف الرسول امحروم ¢ وما ورد فیه من واا > کتاب الله عل » 
« وجل » وكلام البلغاء والشعراء والححكاء » 


وقد ذم الله سبحانه الرسول الحروم النى < لا > تنجح على بدبه الأمور » وإ نكان 
امسر والیسر جارین بقادبره » جل وعلا » فقد قال عز وجل ب وضرب ا گلا 
رجلین » ادها ل وغل ا ووک غل و ول 
Og. 3‏ 
و بلحب من الرسول أن بشیر سه النجاح » یگن فی قلبه افر » فيتلتق الأمور 
اط افدر ج و ها ها ا اة الا ای ایی د غل :اور 
ويشعرها اليس )٦٠١(‏ ) لضعم عنہا وة الي و ا ااال < و الاجال 
انات ف بلوغ الأمالء كا قال مض الشرام 
قل ما ينجح السو ل إذا استشرَ الور 
وأرى این نفسه ل ن يبو انبر 
إا ْم اک ن فى تفسه الظفر 
الذنى رک ال غل ا 
وقال بعض ااشعراء : 

و ت ار ان قران عغی بياس 
وأنسانى وماوجهت فيه على اید کن غير ناس 
وررجم ‏ لا رعانی اللہ س فیه إل مخيبة مد اختباس 
G6)‏ 


(0) الكل اقل (۲) سورة النحل / |۷١‏ 
(۳) طمست الضاد فى الأصل . والضعوف هو الضعف على غير القياس و 
)٤(‏ اليّسر عركة السممل (القاموس ) )٠(‏ فى الأصل «أرانيه إله» ولا يقي الوزن به . 


کے ا 


ابا بات لشم 


« آذکرفه 1 ال اناف الد وا الجے ( 
« وما احتج به من کان ق فن اسل ون کان علا 


ويسْعَحَب ف الرسول تام الد وعبالة الجے حتی لا یکون قي ولا ضلا . 
وإن کان الر+ بأصَْرَ به » وخبوءا بحت لسانه ؟ ولكن الصورة سی اللسان » والجمان 
ع ی ایی اه رین 
E‏ أحستك وجا » فاذا نطق میرتک ال 
وكانت أعين الوك نسب إلى ذوى الواء و ٤‏ و إا وجب ذلك فی رسلا اثلا لغلا 
ينقص اختبارًها حظا من حظوظ الكال ؛ ولأا" ا واا e‏ إلى جاع « 
ی کو ادو ی ن کن ا وسا ا لا ا 
التشرفة إله فلا مته » و بشرف على تلت الملى المتصدة له فلا تتصغره 

وجاء فی التارخ الشعى E‏ على عبد الك ن روان رسالة الجحجاج اقتحمه 
اة e‏ قبل أن تحن ما وراء ذلك من و ا 
» إنك ا شعو ! » فاحتاج الشعى إلى محل لن و إلطاف المجواب » فقال 
» زوحت ف ار ر أمير المؤمنين ° 

ولا أوقد بض اللوك رسوله إلى معاو ية بن أنى سفيان » وكان وسا جما علا 
المين » فأحب مماو بة عَيْبه » قال : «ماهذه الفدامة فيك ؟ » » فقال الرسول : 
« عنوان نتم الله عندنا!» فکان هذا الجواب غابة فى الإإحسان والسداد » أنه اعت 


. قو قاءة » وفأً أ إذا ذل وصغر فى الأعين وهو قىء كامير وق“ ( الأساس)‎ )١( 

(۲) العبالة الضخامة وامتلاء الحم » والبل النتىء الحم (۳) فى الأصل « تما » 

. تشو“ف من الطح تطاول ونظر وأشرف ( القاموس ) (ه) محل احتال‎ )٤( 

)٩(‏ انظر ما دار بين عبد الملك والشعى من حديث فى العقد الفريد )١٠۹۸ ١(‏ وف الشذرات 
(۱ ۱۲۷( دقل له ما لا راك يلاء #ال.: إنى زوحت ف لزم > 

(۷) الفدامة الغاظ والقاء 


العبالة موهبة » وكان جواب الشعى تمحَلاً لأنه عر أن ( ٠١‏ ) الدمامة عيب ونقيصة 
وقد قال شاع العرب : 
EEN COONS‏ 
فكأن اللوك رادت أن تستجمع هذ الفضائل على راتما فی رُسلها فیكون الرسول 
خن الاسم والحَلق والبيان . 
وتقول الرواة : ما نعرف رسو لا ألطف » ولا کتابً وج » من هذهُد سلمان وكتابه . 
و قوله عل وجل # إن من سان وإ بسع لَه ارعن ار » ألا تعلوا على“ 
وأنونی ن 
وعيب بعض الرسل بالقصّر والدمامة » وكان أديباً » فطتاً » فأنشد بدييًا 
قل اارسول وة ف راه خير له من شل و باه 
فاذا أَحَرّ بذی الترشل رأ ل ننه عنه جي راه 
ا تخد :ال داود مع ال إبجاح طاشن فة وقانه 
مضى وعاد إلى النى مبشرا بالنصحح ف إبداعه وأداثه 


)۱( فى الأصل « القاأه » (۲) سورة المل / ٠١‏ 


لباباشااش م 


« أ دک فيه ما كانت تعمل عليه الفرس إذا ثرت أن تخذ من رعاياها » 
« من نندبه للرسالة والسفارة » والحنة التى متحنه بهأ» فاذا صح" على » 
« الابتلاء واللبرة » حنئذ تتخذه رسولا » 
قال ا کے : رسولك تر' مان عقلك 
e‏ الوك » ( ٠۴‏ ب) 
» وليكن ار سول یح الفطر ° والزاج > ذا بيان وعبارة » بصیرا عخارج 
الكلام ووجوهه”“ » مؤديا لألفاظ الك ومعانما » صدوق اللمجة » لا يل إلى طبع 
حافظاً ما ّل » وعلى اللك أن تحن رسوله نة طويلة قبل أن عله رسولا» 
ما كانت تعمل عليه ملوك الفرس فى الحنة 
8 ا رت أن د من راما من ص ورل [ إل تق ملوك الأر ا 
كانت نمتحله محنة طويل . فال ما تبتدئ به من حنته أن اوجهه شولا إل بعض خاصْة 
الك و [مَن]" فی قرار داره » فی رسائلھا. تقد م عیتاً ها عليه محفظ اله ویکتبها 
على نص کلامه ومعانیه ‏ فاذا رجم الرسول بالرسالة وجاء اَن عا كتب من ألفاظه » قابل 
بها اللاك ألفاظ الرسول » فان اتفقت » أو اتفقت معانما عرف مها الك عة عقله وصدق 
لمجته . ثم جمله للك رسولاً إلى عدو له » وجمل عليه عيتاً حفظ ألفاظه ويكتبهاء ثم برفمها 


٠١١ انظ ر كتاب « التاج فى أخلاق الوك » المنسوب لاجاحظ ص‎ )١( 

(۲) فى صبح الأعفى )١١١ ١(‏ : «الفكرة» 

(۳) ف الأصل « وبصرا» 

)١٠١١ : ١( ف التاج «زمخار ج الكلام وأجوبته » وكذا فى صبح الأعشى‎ )٤( 
. ف الاج « لا عيل إلى طمع ولا طبع » والطبع الشين والعيب‎ )٠( 

. ) ١١١ الزيادة من التاج ( ص۲١٠ ) (۷) الزيادة من التاج ( ص‎ )٩( 
ف التاج : « من بحضر رسالته»‎ )٩( . ف الأصل «وفى رسائلها»‎ )۸( 


إلى الك فان اتف یکلام الرسول كلام عين الك » عل أن a E E‏ « 
ول يتز بد لاعداوة التى ينما فإذا صح على الابتلاء واللبرة جعله اللاك رسولا إلى ملوك 
الام الخالفة" له ووثق به ثم (۲۱۳) کان می اللك الوه به ان یتے خبرّہ 
قم الم 

س اق الس 

کا اليك إا ارسل ستولا خلا ذا را ومنزلة عاصرة › 
إلى رجل صغير المنزلة غامض الرتبة برسالة » أن يكون ر سل متذلااً ن أرسل إليه » وجال 
ین يديه » وموفیا له حت الر ياسة عليه » حتی یتر ذلك الام » ثم بعد ذلك یود کل واحد 
منہما إلى منزلته 

من « السياسة العامة »^ 

واعڑیا اسکندرأن الفرس أعحاب فأل » فاستعمله معهم » فإنه باب من تجر يد البخت © 
فاذا أرسلت الهم رسولاً فلا ترسله سلب المين الينى » فانم بتطيرون به ؛ وذلك لأنہم 
يقولون إنما الشس . و إذا دخل رسولك علهم فليأخذ ما أمكنه ولا يدفع إلهم شيا . وره 
ألا عك رأسه ولا يشير بيده إلهم » فاذا قعد فلا يقد بأمرم فى الرّة الأولى » فانم 
يغتمون ويتّقونك پسببه ويرد علهم رسولك ن یکل ما یقولون : لا » إلا أن یکون أماً 
فان سألوه عن خاصّة الملا قال :کا حب أن يكون صديقه » وهو على خلاف ما بريد 
أعداؤه“ . وإذا انصرف فلا يكثر التلفّت إلى بلادم » فإنهم يكرهون ذلك . ولا يتناول 


f 


. فی الأصل ٭ لا یق » ولا یستق العنی یما‎ O » ف الأصل « الحالفة‎ )١( 

(۴) ورد هذا اللس فى صبح الأعسى بألفاظ خالفة . )١١١ : ١(‏ . 

(4) ف شفاء الغلبل (ص ١١‏ ) « آين ععنى المادة . أتحمى صره المولدون » قلت ولابن المقفع 
كتاب اسه « الآين » نقل عنه ان قتيبة فى عيون الأخبار تقولا كثيرة . واستعمل المحاحظ هذه الكلمة 
فی البیان والتبیین »› کثیراً 

. كذاف الأصل » ولعلها معنى مشهورة‎ )٠( 

)٩(‏ ف الأصل «الماسة» . انظر التعريف بهذا الكتاب فى ملحق فهرست الكتب فى هذا الكتاب 

(۷) ريد أى إخراج » والبخت المحظ ( شفاء الفليل )٠٠‏ . 

(۸) ف الأصل « ماردون أعلاوه » . 


Tn 
۴ له خا 5 . ۰ ھا ش0 فا یکر‎ “. ۰ 
من داخل مدیتهم ولا من خارجها (۱۳ ب) ولا من آنہارها شر اہم يکرهون‎ 
ذلك ویتطبرون ب“‎ 
. قال حکے المرب : بالرسول بعر الرسل‎ 
ومن وصيْة المهلب بن أهى صفرة ليز بد ولده : « وليكن الرسول ينی و يبنك من قل‎ 
» عى وعنك وإذا كتبت كتاباً فأ كثر النظر فيه فان کتاب الرجل موضم عقله‎ 


وزسوله موضع رأبه . 


)۱( فی الأصل ۵ شىء » 


ابابا لا عر 
« فى النهى عن إرسال الرسل » ومَنْ جرى عليه خلل من الوك فى » 
و ی کو ا ی 
الخد رمن الاسام إل ال و کات الفرن فا فن 
« الاحتياط على الرسل لصح هم ال ر المورد علمم » إذ الأخبار » 
« مظان الصدق والكذب » 


قال المح إذا كذب السفير بطل التدبير . 

من « السياسة الحاصة » 

” أقلل الرسل يا اسكندر إلى ا ملوك » فان الآفات مهم كثيرة ا 
فاختیر ذ کاءه وف ادوا رن ما او کرالکام ا وا وف ن 
خرب الد e e e‏ إل س > وغیر خار عا 
مجری عليه تدرك ولاقام مکل وراقه E‏ 
فانپا خصلة لا تکون فى أديب وأرْهبّه من جاوزة ما تأمره به » وره ألايشرب نبيذاً ؛ 
فان الفرس محتالون للرسل بالقحاب ويستخرجون بهن ابل صدورم . 

من حكة الفرس 

کان اُردشیر بن بابك ( ٠٤‏ آ ) بقول «[؟ م دم سفکه اارسول بغر 
E‏ جیوش قد هلکت › واک د ا وال قد اب 
وعهد قد تقض خيانة الرسول” [ وأ كاذيبه » وح على الك إذا وَجّه جه رسولا] إلى 
ملك آخر أن ردفه باحر » و إن وجه رسولين اتبعهما بانين وإن آمکنه آلا مجم بى 
رسولین فی طریتی للا یتلاقیا فہا ولا یتعارفا فیتواطاا على قول فلیقل ثم عليه إذا 


) ف الأصل « تبذره» (۲) لام إلبه سكن واطمأن كاستنام ( القاموس‎ )١( 
. ١١١ الزيادة الق بين القوسين من التاج ( ص‎ )٤( » ف الأصل « وراتبه‎ )۴( 
» بجناية‎ « ١١۹ (ه) فی الحاسن والمساوی هق ص‎ 

(0) ف الأصل « لا بتلاقیان ولا تعارفان فیتواطان « 


۹ ل 


أتاه رسوله بكتاب أو رسالة من ملك فى خير أو را يدث ف ذلك شيا 7 خا 
أو شراً ) حتی یکتب إلیه مع رسول آنخریحکی فی كتابه إليه كتابة الأول حرفا 


حرف ومعنی معنی قان ارول رجا رم عض ما أل فافتعل التب ور حرش ٩‏ 
ا عل ع الل 1 اعرد ا وکپ 

من سيرة الاسكندر : 

د کا رر لاال من الورك غا رسال الات شك ف رف ا 


إذ هو ناقض لجيعها فقال الاسكندر للرسول : ويلك إن اموك لا تخاو من معو موم [ إذا 
مالت ] ومسدد إا كتبّت » وقد جئتنى رسالة حيحة الألفاظ جيدة امعانى » وافحصة 
الان ات ا ينقضهاء أضمى بقين, أنت من هذا المرف أم شاك فيه ؟ قال الرسول: 
بل انا عل بق منه ! . قال PT‏ أن تكتب ألفاظله حرفا حرفا » وناد إلى 
الك مع رسول ثانٍِ » فتقراً عليه وتترجم له . قال : فما قرئ عليه الكتاب وص به 
الحرف الذى أنكره ( ١٠ب‏ ) الاسكندر أنكره الك . ثم أ س لتر لہ قال :ضع دی 
على هسنا المرف » فوضهها ء أس أن أبقطع ذاك ارف بسكين » ققطح من اللكتاب» 
وکتب إلى الاسكندر E‏ الل اا ٠‏ الك وراس الك عة محة 
الرسول إذ كان الرسول عن لسان الماك ينطق » و إلى أذنه يؤدى » وقد قطعت مام یکن 
من کلامی » إذ ل أجد إلى قطم لسان الكاذب سبيلا » 

اا اول دا الاب إل الاسكدر وا ارزسرل الارل قال 
« ما لك على کلة أردت ہا فساد ملکی ؟ » » فاق الرسول أن ذلك كات منه 
لتقصير راه من الموكه إلبه فقال‌الاسكندر «فأراكسعَيْت لنفسك لا لاء فللا فاتك 
٠‏ () الزإدة ال ين الفوسين من الاج . 
)۲( فى الأصل « حرص » وقد تکون حرٴض کا فی التاج ٠‏ وحرش ری 


(۳) أورد القلقشندى ( ١‏ : ۷۳ ) هذه الجلة بألفاظ خالفة . وأورد هذه الحكاية صاحب الحاسن 
والساوی* ( ۱٦۹۸‏ کک ۱3۹( « وصاحب تبيه اللوك والکاید ( ص۸۹ eax‏ حخطوط مصور بدار 


الكتب المصرية) . 
)٤(‏ ف الأصل « من معهوم » والتصحيح عن التاج . 
(٥و٦)‏ الزيادة من التاج . )۷( فی التاج « فطرة » 


(۸) ف التاج : « فساد ملكين » وف صبح الأعشى )٠١۸ : ١(‏ « ماين ملكين » 


a 4‏ 2 ا ٤ " @ 4 4 ۰ Dre‏ * ت Q0‏ 
E AE OO‏ فأعر بزع لسانه من قفا 
ء ت 2 ه ص ۸ 5 

قالت المند : إذا أرسلت رسولا إلى الك » فليكن فصيحاً بلغتك ولغته » فان ( مجده 


على ما تؤره ف أخته » فليكنفصيحاً فى لتك ذا بيان وعارضة ولسان . قد سل منعنجهية 
الى » وأحكته التجارب » وحَلّب الده أشطر » ركان أحد رجلين : إما رسجل 
يعتقد الفوز فى الآخرة بنصيحتك » ويقيمك إماماً يأ بك » ومجعلك طريقه إلى الله 
تعالى » أو ذا عقل )٠١(‏ وصدقٍ وذيل من عيال وأهل > يلتفت إلہم وا ا 
با رجو ع والعودة » ولامجترم عليك جرمایعل آنه م مأخوذون به ومطالبون بسببه ومماقبون‌علیه. 


(۱) کذا فی الأصل . وف المحاسن والساوی* ( ص ٠١۹‏ ) « ثأراً» 

(۲) وردت هذه القصة فى كتاب « اسن اللوك» (خطوط مصور بدار الكتب المصرية ص )١١‏ 
بألفاظ متقاربة . ووردت فى كتاب « البر المسوك ف نصيحة الوك » لاغزالى ص ۷٤‏ بألفاظ عختلفة . 

(۳) ای خبر ضروه » وع به خیره وشره وشدته : رخاؤه (اللسان) . 


A —‏ س 


بایدر 


فا کانت فرش تیل ته ]ذا آراوت أن ترسل رسرلا إل الوك » 
« وما کانت توعن به إل الرسول وھی فی جاھلیتہا » 


TT‏ قریثاً ی اة كانت إذا أرشلت رسرلا إل مض الاوك 
قالت له ا aT‏ ا س الأ لا ذنبه 
وإياك وشفيعا ينا [ فانه أضمف وسيلة ) وإباك es‏ . وعليك 
الصبر فإله سيب افر . ولا خض التثر حى تمرف القد ر 

فاذا وجه لاسسير قلت « الهم قو فته » واحرس E e‏ 
طْو عنه ( ٠١‏ ب) غول الأرض وهَوّها » وحببه إلى أعحابه » وال على ركاب » وط 
له عَصََها صا » وادرأً عنه وعنها الأعراض والأماض » حتى تؤديه سالاً إلى سالمين» 

من وصيّة الاسكندر 

« يا إسكندر » إئاك أن تستعين بمعڍن من فيصم من قدرك و اسوء ذكرك» 

من كتانب كلبلة وذمنة 

( بعتبر عة ا رأی رسوله ونفاذه » من کان شأ نه الاين والمواتاة جح 
فی رسالته . والرسول يلين القلب إذا رفق » وشن [ الصدر]" إذا خر خرق ٩2‏ 


١ (‏ ) كان هذا اللاب فى الأصل مدرحاً تحت عنوان الاب الادس عشر . وههنا مكانه فرددناه إلبه 

(۲ ) ف العقدالفريد )٠١ ١(‏ «وتشت»› 

( ۳ ) الزيادة من العقد )٤(‏ فى العقد « أذل » 

(۰) القدر مبلغ الفىء » وقد تكون الغور )٩(‏ النة القوة 

( ۷ ) الركاب ككتاب الإبل » واحدتما راحاة (۸) فى الأصل « الرسول » 

٩ (‏ ) الزيادة من كلياة ودمنة( ۳ ۲۴۳۷ ) 

)٠٠١(‏ والدى فى كليلة ودمنة « واعامی أن الرسول رېه وعقله ولیه وفضله غږ ہر عن عقل 
المرسل فعليك باللين والرفق والح والتانی ؟ فإن کک يلين الصدر إذا رفق » وشن الصدر 
إذا خرق » (البوم والغربان س مثل الأرنب وملات الفيلة ۲ (YY‏ 


لبا دادر 


ق اران شرل دا ر او ر ن کن و عل 


« حرب أو منازلة « 


من“ حكة العرب 
قلا کم بن صینی فی وصبته ولده ا نه إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » وقد بلنه 


© سرس و 
“ 


مبعتّة : « لا تحدقن آمرا دونی » فان الرسول إذا اچزتف اأص من عنده خرج من یدی 
النى أرسله » واحتفظ يا بقول لك إذا ردك » فانك إن تومت أو نسيت أفسذت رسالتك 
وجشمتنی و غيرك ». 

من حکر ونان : 


قیل لافلاطون الحك « أ اارسل اج ؟ » قال : « الذی له حال وعقل ! » 


)١(‏ كان هذا الباب فى الأصل مدرحاً تحت عنوان الاب المحامس عشر 


کے 


'بابادا عر 


« فى النهى عن مفاتحة رسل الك محضرة اللا من الناس » والنم من » 
« جدالم وأن لا بكترا إلا من أداء الرسالة ول الراب ^ 


ين الساسة الا 

« لا تفاع يا اسكندر سل الاوك إليك » ولا َبْسطهم إلى مساءلتك بكثرة استخبارك» 
وحسب الرسول إيصال ما معه من کتابر أو رسالة وع يا اسكندر أنك اا 
الرسول الحكَّة ل يكن فى ذلك غر » وإن أازمك خصنمك ذلك عابك » 


(۱) کان هذا اللاب مدرجاً تحت عنوان الباب الثامن عفر » وههنا مكاله . 
(۲) فى الأصل « العامسه » 
(۳) ف الأصل « وعابك » ولعلها كان قبلها حرف سقط . 


بابلا ریشم 


ادەن مرسله بعبارته » ورفع من ملکه ببیانه وسفارته » 


ل إذا أنفذك ملك ف رسالة إلى ملك آلتخر أوعدؤ له فاستمع ما یکتبه » وصر" 
إلى الك فاعمضه عليه » قاذا رضبه » سألته ّي بوم عليه خطه « هذه رسالی » 
و< إذا > صرت إلى اللك الآخر . فاعرض عليه الرسالة من غير أن تمظورء“ على أن 
عندك ذلك الرسم ا نت راا ال اول راب 
الك الثانى ی رمم » ثم اعرضه على الماك الثانى . فاذا رضيه سألته أن روقم فيه خط : 
« هكذا اذى إل الرسالة » وهذا جوانى عنها » فانه ريما اصطلح” اللكان » وتناكرا 
)١ ٠١(‏ أفاظا تقع الإحالة فيا عليك فيكون ذلك سيب امظم الإثارة . 

. کات « تصفبة الأذهان ¢ . 

حک الفضل بن موان وز ررالعتصے قال كانت الرسل من جهة اللوك إذا جاءت 
باهدایا جمل اختلامم ل کون ازارات فا ری عم من درا اکت انال 
ارسل عن سيرة ماوكهم وأخبار عظائهم » فسأات رسول ملك الروم کن سور ملکه » فقال : 
« دل غه وتردنفه ے فاجتبت عليه اقوت مغة ورغة ٠‏ لاست خد 
ولایځ ر جرعيته ا اال ن النكال . ا O,‏ 
فکیف حکة ؟ قال : رد الظر ورردع الظال » وأيعطى كل ذى حت حقه » فالرعيّة 


)١(‏ کان هذا اللاب مدرحاً حت عنوان الاب السايعم عشر » وعا لا ر بتوافقان . وما ف هذا الباب 
عدا الفقرة الأول منه یدل على ن ههنا مکانه 

(۲) فى الأصل « تظهر > (۴) ف الأصل « رعا اصطلحا اللكان »> 

)٤(‏ فی هاش الأسل « الاب التاسع عشر » وأرى آنا مقحمة ¢ وأن الكلام صاة الباب الثامن 
a‏ الذى سیأتی . 


¢ «قال الحاحظ حدانى الفضر‎ : )۳ ١ ( فی زھر الآداب‎ )٥( 
. أورد القصة‎ 
» العرف المروف ( القامرس) . (۷) فى زه الآداب « رغبة ورهبة‎ )1( 


(۸) فی زھی الآداب « لا پنظر جنده » )٩(‏ فى الأصل « قال » 


(۱۹ ب) انان راض ومغتبط › قلت فکیف هیبتهم له ؟ قال بتصوّر فی 
اقلوب . فتغضى له الميون . (قال) فنظر رسول ملك الحبشة إلى إصفالى إليه »> و إقبال 
عینی عليه » فقال لترحمانه ما الذی قول الرومی ؟ قال : بصف ملکهم وحسن سیرته 

۳ ء 7 
فک الترجمان بشىء » فقال الترجمان بقول إن ملكهم ذو أناة عند القدرة › وحار عند 
الفضب » وذو سطوة عند المغالبة » وذو عقو بة عند الاجترام قد سر رعیته جمیع نعمته › 
ا ك 2 EN‏ 9 ا As‏ 
وفد صر م بعنبف eT‏ ھم ا رای املال جا ¢ و ګافونه ڪافة 

ٍ 2 0 سه 

اموت نكالا . قد وسعهم عدله» وردعم ف E‏ < گهنه مر حة » ولا تو اسه 
غفلة . إذا أعطى أوسع » وإذا عاقب اوج فالناس انان : راج وخائف فلا الراجی 
E NS EEE‏ له ؟ فقال : لا ترفع العيون إليه 
ااا ٠‏ واا ار اصاماء کان وه فا رر ٠‏ علا صقر سرا 

جاء فی سیرة المتصے بالل أنه وجه رسولاً إلى ملاک اروم فاما اح جتمع الرسول بالك » 
ورأی الك هيبة ال و ا ن ارحل 9 الى لا نكون 
N‏ ءاللوك قال له ك ترأزق من مال سلطانك ؟ قال : أرق آنا وولدى 
ف کل ر 2 ر و ْ فنعا قط » کان الساطان به 
N CS e‏ 
أو معركة م بظنٌ انللاص ممما . فوجد باقدامك وقد أحح نظراؤك فرَجّه ؟ قال اسول 
ل . قال املك : فبأى شىء تستحق هذا الرزق الكثير ؟ قالالرسول للك : إن للخلفاء حدس 
يتصرفونف أعاء الحدم » لكل طائفةمذهب يتبون له وبحتماون عليه » لا بكلفون سواه › 

» قد کسا رعبته جيل نعمته وخوفهم عسف نقمته‎ « (Tot ١ ( فی زھر الآداب‎ )١( 

(۲) ف الأصل « رأاونه » (۳) فی زهر الآداب « خالا » 

)٤(‏ ف الأصل « وكيله » (6 ق الأسل دروت 

(7) ف زهم الآداب : )۲٠٤١ ١(‏ « خدثت الأمون رذن الحديثين فقال  .‏ قيمتهما عندك ؟ 
قلت ألفا درم . قال يا فضل : إن قيمتهما عندى أ كثر من الحلافة . أما عرفت قول على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه « قيمة کل اصی؛ ما مسن |« أفتعرف أحداً من الحطاء والبلغاء بحسن أن صف 2 


.خلفاء أله ١‏ الراشدن المهديين هذه الصفة ؟ قلت N‏ . قال : فقد صرت فما بعميرن ألف درم . 
(۷) ف الأصل « عشرون » )۸( E er‏ 


ل — 


ولا راد مہم غیره فنهم من بعد للفتوح فهو كلس السّلاح وبقود الجيوش » ومنهم من 
بعد للقضاء فهو يلبس المبردات" والدثيات”“ ومنهم مثلى من يصلًح أن نوفده اللافاء 
للماوك » ويتحمّل رسائلهم إلى مثلك من أهل الجلالة والقدر » والناء وال نکر فلولا 
ٹقتہم بی » وعامهم عناحتی وصدق فا آورد وأودی » صادراً وواردا » لما رأونی اهلا للتوجّه 
فما توجهت فيه إليك » وقليل لثلى هذا الرزق مع ٠۷(‏ ب) هذا التحمل وعم < هذا> 
امحل من الملافة > وى مس ال ملالة على ماه فسکت سكوت معترف ول يقل فى 
ذلك شيا 
من کتاب « تصفبة الأذهان » 
حذت الا كفل ٠‏ .كفت جالا عند ان ن سمل دو رول باك 
اتر ر» وهو حدڏث عن أخت املك قال هما « خاتون » قال : : أصابتنا سنة احتدم شواظها 
علينا حرارة الصائب وصنوف الآفات والنوائب قنز ع الاس إلى الملك» فل بدر ما یمم 
فا کاو و ا لت ان ر اھا لی لا غلی سد وات 
ا بره وهو دلبله عل استصلاح ملکته وزاحره عن استفسادها وقد رغب 
إليك رعيتك بفضل المحز عن الالتجاء إلى من لا تزده الإساءة إلى خلقه علا ولا ينقصه 
الود بالإحسان إلهم ملكا . وما أحد أولى محفظ الوصيّة من الموصى » ولا بركوب الدلالة 
من الدال“ » ولا بحسن الرعابة من الراعى ول زل فی نعمة لا تغفيرها نقمة » وى رضى ) 
تكدره سخطة » إلى أب جرى القدر ا عبى عنه البصر وهل عنه الحذر". فلب 
الوهوب » والسالب هو الواهب فع إليه بشكر النعمة » وعُذبه من فظيع النقمة › 
ولا تنه ينك » ولا (۱۸) تجمل الياء من التذلل لممز الل شر کا ينك و بین 
)١(‏ كذاق الأصل 
(۲) الدنيات : واحدتها دنبة قلنسوة حددة الأطراف وليست من كلام العرب . كان يلبسها القضاة 


وال كابر ( تاج العروس ) وانظر الشذرات (۲ )۲۳١‏ 
(۳) السناء : الرفعة 
)٤(‏ فی زحر الآداب ( )۲٠١ ٠١‏ « قال الحاحظ : حدثنى ميد بن عطاء ...» 
(ه) الزيادة من زهر الآداب )7( فى الأصل « على » 
(۷) فى الأصل « الحديث »› (۸) فى الأصل « ينسيك ٠‏ 


(+) 


رعيّتك » فتستحق مذموم الماقبة . ولكن مرم وقسك بصرّف القاوب إلى الإقرار بكنه 
القذرة » وتذليل الألسن ف الدعاء عحض الشكر له فان اليك ر عا عاقب عبده ليرجعه 
عن سی فعله إلى صا عله » و یمه على دائب شکره عرز به فضل أجر» فام 
الاك أن تقوم فتنذرم بهذا اكلام » ففعلت > فرجم ا « وقد عل الله مم 


قبول اوءغظ . درت عل م أخلاف الميرات » وزلت علہم ر السموات » وعاد ضيقهم 
فرجا وشدنہم اسا 


خبر الواقدی قال : مات رسول ملك اروم بدمشق فی زمن معاو بة » فوٴجد فی جیبه 
اوح ذهب مكتوب فيه حَفراً . إذا ذهب الوفاء زل البلاء » وإذا مات الاعتصام عاش 
الاتتقام » و إذا ظَهّرت الميانات قلت الركات 

وجد فى سيرة المتصم أن باسي ل" ملك الروم أرسل إليه رسولا وكتب إليه : « 
اسل ن فان کے خی انقب إلى لابه آياء أو ار سه ناوك ب إلى أخيه المتعم 


~~ ° 
« إن الوك م تزل بغزو بعضہا << بعضاً > » ويعاو بعضہا على بعض . ورعا اتىت 


رکه و 


م ۸ت ) الو وید کن عا ر بطر ما انوت وه اطا ف 
ود اال بالصاع اضوع فيا فعلت بعمور بة . وأنا أسألك بالطينة المباركة 8 
أن تنم على“ بإطلاق بطارقتی » فانم مائة وخمسون بطري“ وآنا آفتدی کل واحد 


)١(‏ ف الأصل «ذات» 

(۲) فى زه الآداب ( )۲٠١ ٠١‏ «فاعترف ها الللك بالفضل »ء فةلدها املك » فاجتمعت 
الرعبّة ها على !لطاعة فى المكروه والمحيوب . » انظر التحمة ف المصدر ال ذكور 

(۳) لمل المؤلف وم فى نفل هذا الاسم لأن هذا اكناب أرسل إلى المتصم إثر وقعة تمورية 
أی بعد سنة ۸۳۸ م کا يتضح منه 2 الأول 1 وازئة8 ولى المج ف زنطية سنة ۸٩۷‏ م أى 
ود بعرت ا ی ار وه ور : وب د همس وعمر إن سنة من وفاة العتصم ( بوفى المتصم 
فی حدود سنة ۸٤۲‏ م) . وکان باس ل هذا معاصراً لامعتر والمهتدى والعتمد ومن ن الم ركد أن“ مسل 
الكتاب هو نوفیل ن میخادل ١il Théofhile‏ ولى الم سنة A۹‏ م ووی سنة ۸٤١‏ م وقد 
کان معاصراً لامعتصم » وماتا معاً فى سنة واحدة. . وهو الذى هاجم زبطرة . وقد ذکره المؤرخون المرب 
کھیراً انظر : تزتطية العا الإسلاى اeعagيji‏ و Larousse Jilushée‏ )¥ 440( وو 
الذهب )٠١ ٤(‏ وان الأثیر (ه ۲٤۲١‏ ) . وصبح الأعشی ( )٠۹۹ : ٩‏ 

.)١١٤١ ٣( زر و ون ا و یام ی ر ف و اریم . اتظر : معجم اللدان‎ (٤) 
)١٠١ ٤( وفها كانت الوقعة . فار المتصم على أثرها ولزل تمورية . انظر صروج الذهب‎ 

)٥(‏ الہ بعاریق لاروم کالقو اد للعرب و يقال ن کان على عفبرة لاف رجل انار الغرب 
٠ ۱ (‏ ) مفاقيج العلوم (ص ۷۷ ) ء شفاء الفليل ( ص ۴۸ ) 


¥ 
©۳ س 


مم عائة من المسامين . وقد تمهادت الاوك قبلنا . وقد وحهْت مع رسولى من الثياب الديباج 
الذهبة ار بعين وبا » طول كل ثوب ما أر بعون ذراعاً فی عرض عشر ن » وذکر 
سار ما هذاه وصفته » وأرسل ذلك بطر يقا وخادما وججاعة معهما فبا وضاوا أذ عد 
ان عبد اللك الکشّب وتوصّل إلى عل ما تضكّنت » وردها بخواتيمها وقال : أمير المؤمنين 
مشغول عا كانت اده موقوقة مته ة أشهر ثم أُذن ل رسول فدحّل على الك › فاا 
راه المعتص قال : أ راا قد اض راك اطول مامات فل ک9 ٤ن‏ رل القام وجب 
لى الذمام ول رل نسمع من حکائنا أن إبطاء الرسول ”بوذن اجاح وما ضرنی مقام 
ورامك ودی م الله دك فاب ب العتصم با زاجم له م من کلام اسول 
وقبل هده 

فأقبل علیه مد بن عبد الاك ( ۳۱۹ ) الزات فال له : ک خراج بلںک ؟ قال : أل 
ن ا قل د n sS‏ 
حن أحرم وأحك فی باب المرا اج i‏ أتم تستخرجون من الناس مالا شکسبون 
a‏ الک و بعطوّن عليه الأرزاق ٠‏ حمل 
من بلد إلى بلد آخر فيذهب وبترم فی الطریق وحتاجون ن يل إلى رة 
وحاس »م مخرجه إلى رجالک . وحن جملنا خراننا رجالا » فكفينا هذه الؤنة » وصكرنا 
هذا المقدار الذى ذ كرت لك رسماً للخراج لئلا يبطل اسمه » فأمتا عداوة الناس وحفظنا الال 
وکفینا ما تم فيه 

ال ال : فكت محمد بن < عبد الك .> الزيات » ا رر ال الول: 
وقد كان ال واب ممكناً والحجة متوجهة عليه والحطاً فى القول لازم له وذلك أن رجال 


(۱) فی معجم البدان (+ )۸٦١‏ . « ء٠٠‏ سأل المعتز بالله أحمد بن اسرائيل عن خراج الروم فقال : 
يا أمير المؤمنين خرجنا مع جدك العتصم فى غزاته فاما بوط بلد الروم صار إلينا « بسيل ارش »> 
وکان على خراج الروم فأله تخد بن عبد اللك عن ميلغ خراج بلا » فقال خسمائة قنطار » وكذا 
وكذا قنطارا فقال : حسبنا ذلك فإذا هو أقل من ثلائة آلاف ألف دينار فقال العتصم : اكتب إلى 
ملك الروم إلى سألت صاحبك عن خراج أرضك فذكر أنه كذا وكذا وأخس لاحية فى ملكق 
خراجھا أ کر من خراج أرضك فکیف تنابذنی ؟» ١ھ‏ . انظر ابضاً أحسن التقاسے لامقدسی (ص .)٦٤‏ 

(۲) يتخرم : ينقص . 


۳ س 


المرب بثابة الجوارح التى لا جوز أن تمن بعمل من الأعصال » ولا مهنة من لين غ غير 
اختطاف الأرواح وصيد الرجال و إععال ا ع اللقاء والكر” والفر” » 
الإقامة والتحر" » فما صارت الروم أهل تنابة" وأععاب فان وزراعة وهن 
نشا الأبناء على ماعليه ٠۹(‏ ب) الآباء فركنوا إلى الدعة وهانوا الحروب » وتكصوا عن 
لقاء الأعداء وصيد الرجال . وصاروا جع الغا غو راان د ضارا 
الواحد من المسامين لااب لقاء الم الكثير من الروم » وله ساط علبہم واقتدار عل 
تفر يق جماعتهم . هذا مضاف إلى ما وعد الله به فى كتابه من النصر » وأن المائة منهم غالبة 
لمائتين » بعد أن زال حك الواحد بعشرة رحمة وخفيفا ٠‏ ثم صار املك مهم لا تعلق به 
رغبة ؛ إذ هو قليل لمال » زر الجباية فما أحسّت الروم بعدم الرعبة امتنعت من الحطار 
بأتفسما » وق من يعمل للا خرة مهم » و إا نخاطر القاساً لمشو بة والجزاء . وحقق العلج 
مهم أنه إذا وحصل فی بلاد الارسلام يؤر أو قود » وق م نکد التعب ودأب 
النصَّب » ويصير بعدالذل" عبرا و بعد المهنة والإذالة وادعاً مكرماً . وصار ما بأدى الروم 
من الضياع والإقطا ع کآما“ هو كاللك لم برٹه خلف عن تف » والمق الذی لامجب 
لغيره شىء فيه ؛ و إن غير أو دل على ماسننهم الآن جار ية من البَدَل » فاا ينقل من 
مشتى إلى مصيف أو ر بيع إلى خر يف » وصار الماك إذا دعته ضرورة إلى انتزاع بعض مافى 
أيديهم كانوا المد الحاضر ( )١ ٠٠‏ الشارك فى الدار > غير المأمون*" الضرر والفوائل » 
الأطالب بالذحول والطوائل”"» الواضح الفساد » المسديم الرشاد » فكيف صار أحك من 
فعل السامين ف الحراج ؟ 

و کت أعرف عن الروم أن أخس الرتب والمنازل عندم رتبة الكاتب » وأن 


)۱( احا القوم ترکوا کرم إلى آخر 

(۲( 5 بالبلد اذا َطّه والاسم الناءة 

)۳( الس ورقة ة الجز زه . وقد تکون المَلز وهو قلق وهلم بصيب الأ سير من الم 

)€3 أذله إذالة هته (ه) فى الأصل و کاعا» 

)0 فی الأصل « الغبر مأمون» 

(۷) الذحول ج ذحل اللأر » أو طلب مكافأة بجناة جنيت علبك أو عداوة أتيت إليك 
والطوائل ج طاثاة ؛ وهى العداوة (القاموس) 


الف اكرئ” أجل" رتبة منه » حتى علمت الآن قلة احتياجهم إلى مَن محفظ الارتفاع وحمل 
أعباء اللاك . وتساوى كاقتمم فى البلادة . وقلة علوم ولممرى إن نوازع الروم وأغراضهم 
ء ا e.‏ 1 0( ۴ 0 
ودواعم واوطارم قل من نفقات المسامين ودواعي م . ولو ألزم“ ملك الروم من فى بلاده 
من المؤن والغارم ما "ازم فى بلاد المسامين » لا قامت م قابمة » ولاحتاجوا إلى أحد أمرن : 
ء ا رە e,‏ ت 
إما اجتياح أموال رعايام » أوالتساط على من بجاورم » وحيازة ماف يديهم إلهم واروى 
إذا تحتل قطم الثوب الديباج الذى من عمل زوجته وابنته وأخته » قى على لابسه عشر بن 
TS‏ 
7 2 ر ت ء 
EN e ly‏ اروی والأصہانی » ولا رنیم التونی الذی 
يودع أنابيب الذهب والفصّة ؛ هذا مالا عمد لمأوكهم به . كيف لوضائمهم ” . واللك مهم 
(۲۰ ب) وغیره تساویان فى لباس إنما هو الطلى” " والديباج والسده"“ وأوانهم 


)١(‏ فى مفاتيح العلوم »> وشفاء الغليل أن الشاكرى" هو الخادم 

(۲) ف الأصل «لزم» 

(۴) الشلرب الثوب الرقيق من الكتان (الخصّس) . وكان من تيس فى الخاسجللقاش حو 
خسة آ لاف منسج يصنعون فها الثياب الشسرب الق لاْصنعم مشلها فی الد نیا » وکانت تحمل منا إلى بغداد . 
انظر ان یاس (؟ ۰) » ان حوقل (ص ۳۲۳) » الاصطخری (ص ۷) ویصفه دوزی عا لی : 

eşspéce de toile de lin trés fine et trés précieuse. 1 740 suppl. 

)٤(‏ العصب ثياب رقاق تسب إلى المن ( المخصص ) » وإذا كانت القصب فتكون الاش الرقيق من 
الکتان . انظر ان یاس (۱ ٤۸‏ س ١ه)‏ 

)٠(‏ ضرب من ثياب فبها علامات عَم الثوب وأعامه جعل فيه علامة (تاج المروس) 

() نرت !لتوب ونترته فهومتیر: جعلت له نیرا أى علا » أو كان له أهداب (تاج العروس) 

(۷) ف الأصل « بالاستمال » 

(۸) التونى نسبة إلى نونة جزبرة قرب تنيس ودمياط فى مصر ”بضرب الئل بحسن يابا وطرزها . 
انظر معجم اللدان (۱ ۹۰۱ ) و دوزی ( آرمں؟ 1:155 ) 

(۹) الوضاثم ج وضيعة س الأدعياء ‏ أوأسماء أقوام من الجند جعل أسماؤم فى كورة لا بغزون 
مها ( القاموس ) أو المسالح ( طبقات الناس عند المرب ف مفاتيج العلوم ص ۷۷ ) 

)٠١(‏ الطتلىثياب تصنع من القنب » وهى أرق من الدبيقق وأبق على الكد أنظر روج الذحب 
(۱ ۱۲۲ ) ومعناها اللغوی الصبوغ أو الدهون انظر قاموس لين 1۸۴ ص ۸٠۲‏ » والزخرفة 
النسوجة لمرزوق ( ص ٦١‏ ) 

)۱١(‏ كذا ف الأصل » ولملها الى 


الذهب والفضة ولو ابتاع أحد ملوكهم قتا“ حرفا اة دينار يلحقه الصدع فلا 
ساوی درا » أو من مخروط البأور ورفیع الحفور ما إذا بات نديًا من الماء أو النبيذ فى غلافه 
تصدع وعادت القطمة الى اوی ألف دينار بالرر البسير من المن وكذلك الزجاج 
ا واقلپ اع ( ؟ ) وعرائب الصينى من الصحون ابلق والمشمشى والسواد والز دى 
والحافقيّات الفائقات << و > الرشيدى الشفاف » ومح الطرائف » هذا مالا يتملكونه ° 
على الام الا کثر» إا دى إلہم ويسمعون ”ب ذكره » فأما الفروش عندم هن صنمنبم 
ا إغاهى ال يباج والطنافن الات E‏ فأما 2 ~ ار ر 
ومذهب الدبيقق” ‏ » ورفيع اللسروانى"" » تفرد علكه ملوك الإسلام . وأغذية الروم 
الشوّاء والصليتق وأ كثرها فی صیدھ نما فی روجهم < من الطير >> والدواب . 
< ولولا الإطالة > لاستقصيت القول فى المصارفة والمدابة إلى طرق اللؤم والنذالة الى 
جماها الله وقفاً علهم دون الأم فهى فيم جة كثيرة 


» فى الأصل « غفا » )( فى الأصل « قزحيا‎ )١( 

(۳) ف الأصل « لا بتملكوه » )٤(‏ ف الأصل « ويسمعوا» 

» فى الأسصل « هو‎ )٥( 

) العف ج قطبفة على الواذ ( الخمص ) وهى الدثار الخسّل ( القاموس‎ )١( 

(۷) ارون كمصفور » على قول » رقيق الديباج ( تاج العروس) أو الثياب الجر برة الختلفة 
الألوان الوشاة بالزهور . نظر فی دار امعارف الإسلامية مقالة الأساذ Arménie jE Streck‏ وکتاب 
التبصر بالتجارة للجاحظ (ص ١۷‏ ) 

)۸( الط ضرب من الأقغة الغالة » وکأنه الديباج لطر ز llıڏھڀ‏ . زر ; Kremer, Beitrage‏ 
Zur ArAbischen Lexicographie P. 18‏ والزخرفة المنسوحة أرزوق ص ۷١‏ وقال المقر رى 
١١١ ۱(‏ ) انه نوع من ألواع الحسروانى 

)٩(‏ القرقوبى نسبة إلى قرقوب من مدن واسط معهورة بأعاطها (الةدسی ص )١ ٠۹‏ وانظر 
الاصطخرى (ص )٠۳‏ وبقول صاحب كتاب (الفاطميون فى مصر) إن هذا الاش کان بصنع أيضاً ف 
دمياط ونيس » وإنه مشهور بألوانه اللامعة ( ص ٠٠۷‏ حاشية ١‏ ) وبقال إت العز الفاطمى خف 
خريطة كان أمر بعملها سنة ٠٠٠۳‏ من المرر الأزرق التسترى القرقوبى المنسوج بالذهب . انظر المقر زى 
(۱ 4۱۷( 

)٠١(‏ دببق قرية من قرى دمياط تنسب إلا الثباب الحقلة » والمام المرب .والدبيتق العم المذهب 
(المقرزى ۲١١ ١‏ ) وانظر مقالة الأستاذ )ء8 عنها فى دالرة العارف الإسلامية والمقدسى 
( ص ۱۰٤‏ ) وان حوقل ( ص ۱۰۲ ) ویاقوت ( ۲ ٥٤٩:‏ ) 

: وع من نج المحررالرقيق الحسن الصنعة منسوب إلى عظاء الأ كاسرة ( الخغاجى ) وانظر‎ )۱١( 
و دوزی (178 .اممس؟8)‎ ) ٦۰ لغرب ( ص‎ 


یئار 


اة اله ا و ف الت 4 


جاء فى سيرة المنصور باللّه ( ۲٠‏ ) أنه ورد عليه من طاغية الروم رسل كثير » بلغ من 
a O EO mi‏ ر 

a e e‏ کک 
فوع أحد أن بطق ب إلا عن لام نوق . 

أا الأول + فان التصور أن يعض تقانة أن طوف مةه رة مده و فة غل 
مبانبه ومالكه فلا نظر إلى ذلك كله » وأعاده إلى النصور قال لارو :كف رأيت 
ماشاهدت ؟ قال : كل ما رأيت جليل نبيل » إلا ثلاثة أشياء . قال : ماهى ؟ قال : النفس 
خضراء ولا خضرة لك » والماء حياة ولا حياة لك » وعدوك معك ‏ يعنى السوقة ‏ 

٤ س‎ 8 2 o» 

وكانت السوق مخالطة لقصره قال النصور : أما اللضرة فانى خلت لحد لالمهزل » وأما 
الاو ج ال رزوی لدی رانا اور ارام ااال ان طلم 
N‏ لا ااا ول ب ازای 
تیه » فل آن الصواب فيا قاله الرسول فعَمَر المباستية "» وكان بطل علما وأجرى 
م ا وروما رادغ وشل الشوف إلى الكرخح” 0 ب) 

(1) هذا هو المنوان الأصيل لهذا الباب . أما العنوان السابق فقد أقحم فى غير مكانه 

(۲) فى الأصل « أخذ من المنصور من راه » 

)۳( فى الأصل ۵ گی » )٤(‏ الصدى : العطش 

(ه) لا انی : لا أقصلر 

)١(‏ العاسية عة بغداد مشهورة س E‏ وهى منسوة إلى 
العباس بن تمد بن على . أنظر : معجم البلدان ( ۳ )٠٠٠١‏ 


(۷) کرخایا نهر کان بغداد . ذکره A‏ . مجم البلدان 
(Ter f)‏ 


(۸) أنظر هذه القصة مخحصرة فى الطبرى (۳۲۳ / ٠١‏ / 111) . وانظرها مروة باختلاف فى 
اللفظ فى تار بغداد ( ١‏ ۸ ) وب زیادات ونقص ف مجم البلذان ( (Tot ٤‏ 


س E‏ س 


وأما اسول الآخر فانه طیف به أیضاً » فرأی << على > الجسر حلا من ذوی 
ازمانة”"والعاهة يتصدَقون و يسألون . فقال الرسول لار بيع » ركان معه : مافى ملك صاحبك 
عيب عير أ ھؤلاء الرمُى . وق دکان جب أن براعی ارم جتی لا جتمع علہم ج 
ارّمانة - الفقر والسئلة . قال الر بيع : م يذهب <<ذلك> عنه » ولكن بيوت الأموال 
لاتيم لذلك . و النصور ماجرى ينهما » فاغتاظ” على الر بيع . فلما حَصَرَّه اسول 
قال بلغنى مقالك لر بيع اقا » ولس الأ على ماأجابك به وقد كان فى مالى 
٤ e‏ ولکن أمیرالؤمنین کر“ فی أمرم » فأب ألا 
یستار على سائر رعیته من سح الله حسمه . و سط بده علك الدنيا والآخرة وواہا . فترك 
لم سبيلاً إلى الصدقة واصطناع ارف » ونصيباً فى ابتغاء الثواب بالإفضال . عمد المج 
ثلاثین وقال وقد اوی إل الأرض : « الو قالون ٩‏ 


)١(‏ الزمالة الماهة : رمن زمالة فهو زمِن وزمين ج زمنى . (القاموس) 

)*( اغتاظ على صاحبر وتغسَظ . غضب ( الأساس ) 

)۳( الغاقر ج > مقر . ععنى الفقر » وهو جع شاذ ( اللسان ) 

) أفكر عى فكر (القاموس‎ )٤( 

() كذا ف الأصل ععنى أوماً » وما وجه 

)١٠١١۷ معناه فى الرومية «جيد» . انظر : روضة الحين ( ص ۱۸۷ ) »ء شفاء الغليل ( ص‎ )٩( 
. )١۳۳ : ۲ ( أو «أصبت» انظر المغرب فى رتيب المعرب‎ 

(۷) فى كتاب الوزراء والکتاب للجهشیارى ( ص ٠۳۴‏ ) «ققال الروعى المق ما قاله مير 
المؤمنين . » وقد رويت هذه القصة فى الكتاب الم ذكور بألفاظ ختلفة . وفبه «عمارة بن حمزة» بدلا من 
د الربيع بن ونس › 


ابابالعترون 


« من عَجل من الاوك إلى سه فى المكاتبة » فكان 
حل من ا جم له ما جناه على مُکاتبه » 


جاء فی السيرة أن هشام بن عبد الل ك کتب إلى ملت الروم كتا کان عنوانه : « من 
هشام بن عبد الماك أمير المؤمنين » إلى الطاغية ملك الروم » فاما وصل إليه االكتاب وقراً 
العنوان قال : « ما ظننت أن الاوك e)‏ اتلا, بون وماکان يۇمنە آکتب 
ر e ٤ ¢ u‏ فشکَّت الارسلام 


كتب نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد بعد أن استولى على مملكة الروم «من 
فور ملك ادم کک کانت ا 
ا لک < فسن > شف اا وجتهن ا ت کی رڈ 
ما حصل قبلك س أموالها »> وافتر نفسك ما تقع الصادرة عليه i‏ فالسف 
رای 
یلی و بد 


(۱) شعث : فرق 

)۲( فالآل «المىلكة» وف الأغانى ( ١۷‏ 4( « هذه المرأة » 

)۳( الخ من أدوات الشطر ج الكبار » والمع َة 

)4( من آدوات الشطر ج الصغار . صل معناه الراجل » وجعه بيادقة »> وهو معرب دخیل 

(ه) ف الأصل «عليك» 

)٩(‏ هذا الكتاب روايتان غير هذه . ففى الأفاني ( )٤٤١ ٠۷‏ «أمابعد» فإن هذها 
كانت وضەتك وأباك وأخاك موضع الاوك » ووضعت نفسها مو ضع السوقة » وإلى eG‏ 
وعامل على طرق بلادك والمجوم على أمصار, » أو تؤدی إلى" المرأة تؤدى لايك واللام . 

وق صبح الأعشى :)1 ۲ ) « ما بعد وو ار رتت در اا ر 
تفسها موضع ارخ" » ونی أن تعلم أثى آنا الشاه » وأنت الرخ » فأ إلى“ ما كانت تؤدى إليك . a‏ 


فما قرأ الرشيد الكتاب » استفرّه الفضب ؛ حتى ل يقدر أحد أن ينظر إليه دون 
أن مخاطبه» واستعجم الأ على الوز بر من أن شیر علیه أو یترکه پستبد راه فدعا 


« من هارون إلى نقفور”" ملك الروم 

زات كاتا ان الاد اواب ما راه دون آن س 8 
والسلام 2 

وشخص لوقته » حتی آنا E‏ واصطنی » وأفاد وأحرق (۲۲ ب) 
واصطإ“ فطلب نغور الموادعة على خراج يؤدبه ف ىكل سنة » فأجابه إلى ذلك فلبا 
رجع عن غزوته » وصار بالرَقة » تقض نقفور العهد وخان اليثاق عا أذ عليه فما تا لحد 
إخباره ذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرّة ل لأیام . فاحتال وز ره ی 
ان غا تاع یی اھر کد کی ا غد و سی دافن و فال : 


(۱) فی الطبری ( 11/۹۰/۱۱ سنة ۱۸۷ ) «وفرق جلساؤه خو من زيادة قول 
أو فل يکون مهم . » 

(۲) فى صبح الأعشى ٠۹۲ ١(‏ ) «بقفور» والصواب بالنون لأن أصله «۸0۲۴؟ء»¡×» 

(۴) فی الطبری ( )111/1۹٦۹/۱١‏ وان الأثير ( )٦١ ٠‏ : «ياان الكافره 

)٤(‏ فى الأغانى )٠١ ٠۷(‏ « ماتراه عياناً لا ما تسمه » وكذا ف عوج الذهب وتارع 
آبى الفداء (۲ ٠۸‏ ط . قطنطينية ) 

() فی الطرى )1۹٦/١١(‏ والأغانى )٤١ ٠۷(‏ «تسمعه» 

. ورد هذا الكتاب فى صبح الأعغی کا يل : «من عبد الله أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم‎ )٩( 
أما بعد » فقد فهمت" كتابك »> والجواب ما تراه لا ما تسمعه > والسلام على من اتبع الهدى . » انظر‎ 
(oV TWg(A 10. صبح الأعشى‎ 

(۷) مدينة بلاد الروم » وهى بالفرنسية ١٤اءة۲٠۲1‏ انظر معجم البلدان وصبح الأععى 
)» ۳6°( 

(۸) اصطل : استأصل (۹) ف الأصل «وطلب» 

)٤١ ٠۷( ف الأصل «من أهل جدة» وكذا فى الأغانى‎ )٠١( 

)١١(‏ ف الوزراء والكتاب (ص )۲١۷‏ «عبد الله ن تمد الشاعر المعروف بالل » وف الطبرى 
(11/۱۹۹/۱۱) «وقال هو الحجاج بن اوسف القيمى» وف ابن الأثير (ه : ۱۸( «المجاج بن وسف 
التيمى» وانظر النتظم لان الجوزى (ه :ق )٠١ ٣‏ 


o ۰ 2‏ ت و ۱ 
نقض الذى أعطيته نقفور وغلة اة االو و 


:0 ء 2 ء 

أت اش اللوي فاه غر ا ک2 

=° CO) ¢ ٤ (G)Is ء۶‎ ۰ 2. 

فتح بز دعل الفتو ح مو يد بالنصر فيه لواؤك“ النشور 

فلق اشرت الرعة أن نأي ادر هة واف ووت 
٠ : = a e Aa‏ )¥( 

ورجّت عينك أن تعجل غزوة شن ‌النفوس انیا مد کر 

نقفور إنك حين تغدر أن تأى عنك الإمام اهل مغرور 

€ وک ےه e‏ کے 4ے EN‏ 

أل ا حین‌غدرتأ نكما 8 بلك آمك ما فل 8 E‏ 

وقال أو العتاهية 
3 
جلبّت الدنيا هارون بارضا واصبح نقفور ارون ذمي 


2 
وقال غیره ٩‏ 


. )٤١ ٠۷ فى الأصل « نقض العهد الذى » ولا يستقع الوزن بها وف الأغانى‎ )١( 
نقض الذى آأعطا که نقفور فعلیه‎ « 
«فتح»‎ )١١۸ ف الوزراء والكتابت (ص‎ )۲( 
ف الأصل «غم أتاك به إلاه الكبير»‎ )۴( 
«مؤمناً» (ه) ف الأصل «لو' أو“ّل»‎ )1١ 7( : فی‌ان‌الأثر‎ )٤( 
: فى الأصل «بالنةقض عنه وافد» (۷) فی الطبری بعد هذا‎ )٦( 
أعطاك جزبه وطأطاً خده حَّذ ر الصوارم والردى محذور‎ 
فأجرته من وها وكأتها بأكفنا عسل الضرام تطير‎ 
: هبلك أمك أى نكلك . وف الطبرى بعد هذا‎ )۸( 
ألقاك حتفك فى زواخر جره فَطمّت" عله من الإمام بمحور‎ 
إن" الإمام على اقتسارك قادر َرَت" ديارك أم تأت" بك دور‎ 
ليس الإمام وإن غفلناء غافل سما يسوس بحزمه ويدرر‎ 
ملك رد للجهاد ننفسه فعدوه دا به مقهور‎ 
لا صح ع من بغش مامه والنصح من نصحائه مشڪور‎ 
نصح الإمام على الأنام فريضة ولأهلها كنارة وطهور‎ 
«فقال الرشيد ليحي : قد عامت أنك احتلت فى إسماعى هذا الجر‎ )۲١۷ وف الوزراء والكتاب (ص‎ 
. على لسان الم » وض نو الروم فافتتح هرقلة‎ 
انظر القصيدة فى الددوان وف‎ .  تَبَْلجَت«‎ )۴٠١ كذا فى الطبرى . وف الدوان (ص‎ )٩( 
)٤١ ٠١۷( الأغانى‎ 
أنه «المحجاج بن بوسف الميمى»‎ )111/1۹۸/١١( فی الطبری‎ )٠١( 


کلت بفقفوراسیاب اروئ عبتا .لازاه قبل لبت قد 
وکت باعل ن اون ملف اروم إلى المحتصم أمير الؤمنين به عليه ( ۲۴۳ آ) 
ویتوعده ویتهدده . فأ باجابته » فكل" عمل له نسخة طو r‏ 
عليه من كتابه با فسح به دعواء » وأبطل عليه ما حكاه . فلما قر ثت عليه النسخ استطوها 
ل کال و ا له 
اله احم ١‏ 
0 لله ارهن 
» أما بعد » فقد قرأت كتابك » وفهمت خطابك » والجواب ما تری لاما تسمم به » 
وسیعل الكافر لمن عقى الدار» 
وسار أو کتابه » خرب بلاده » وسېی رعیته » واستولی عل أ کر ملکته » ولول 
بنخم "له بالطاعة لأت على نفسه 


: القَيْل الأجَمَّة الكثيرة الفجر وف الطبرى بعد هذا‎ )١( 
وسَّن" يزرغيله لامخل من فرع إن فات أنابه والخلب الشينا‎ 
خانالمهود » ومن ینکٹ بہا فی حدبائه لا على أعداله نكا‎ 
کان الإمام النى ار ی فواضله أذاقه ر المي الفى ورتا‎ 
فر لته من بعد ُن عطفت آزواحه مھا يىكىنه ا‎ 
)٠٤( انظر الحاشية ذات الرقم (۳) من الصفحة‎ )۲( 


(۳) َع له بالمىء : أَر“ (القاموس) 


اباس ھار یو تبن 


« اوک فيه وادر حاءت فى الرسالة › ونبذاً من حيّل الاوك على الاوك » 
وخا م على إصابة رسلهم للصواب » به خشمت اللکات » 

ا ا 

کانت ملوك الفرس إذا وفد علیہا رسول اشترطت عليه ار بع خصال وسامحته با بعدهن 
ما عساه أن توقعه فيه الأقدار . وهی ألا يكذب“ < الك > فان الكذوب لارأى 
له . وألا مجيبه عا < لا > يسأله عنه » فاته دلي على اموق“ < و> سوء الأب » 
ولا بمدحه فی وجهه با مخالف أفعاله ؛ فان فيه استخفاة“ به » ونصرة ”“ على ازوم 
مالا ممل من الأفمال » ولا عرشه على الرعية » فانما إلى سحسن الرأى فبا أحوج . 

وکان زیاد بن أبیه (۲۴۳ ب ) شرط على رسله النافذة برسائل إلى البلدان أن يقول 
« لا عمك أحد رسالة إلا أبلغتنما » ولا يكلمك أحد فى حاجة إلا رمتا إل » . فسئل 
عن ذلك من فعله ؟ فقال : «التبّع بالأخبار تقع عنه الفوائد الفظفة € وأئشد يبت طرف : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بلأخبار مَنْ ل زود 

قال رسول ملك الروم لعمر رضى الله عنه وقد طلبه فوجده نابا فى المسجد : «عدلت » 
فأمنت » فنمت وحرلاء خفناء غرسنا» 

وجه عبد الك بن مروان الشعى برسالة إلى ملك الروم بكتاب فأعطاه الجواب » 
ودقع إليه رقعة مختومة وقال له : إذا أذيت الجواب » وأوصلت الكتاب » فأغط صاحبك 

)١(‏ كذا ف الأصل وف الفهرست (ص )٠٠٠١‏ : « وين الكتب الت ألفها الفرس ف السير 
والأسمار ااصحبحة الى لل وكهم كتاب (خداى نامه) 

وفيه (ص )١١۸‏ : «وقد نقل ان المقةم _كتاب خداينامه ف السير إلى العرية» 

)١(‏ ف الأصل «يكذبه» والضمير راجع على الملك 


(۴) الموق : المت فى غباوة (القاموس) 
)٤(‏ ف الأصل «استخفاف» (ه) ف‌الأصل «ونصرته» 


س ١‏ شکب 


هذا الكتّب" . فاما انصرف الشمى وأذّى وأوصل وأراد الانصراف » د كر الرقعة وقال : 
ياأمير امؤمنين ّلنى رقمة وقال « كيت وكيت » فقال عبد الاك : لملها كيدة م كيدانهم » 
هتما ! . فدفعها إليه » فلتا فضا وقرأها إذا فما : « المجب لقوم فم مثل هذا كيف 
عكون غيره !»فما وف الشىئ على ما تضكنت الرقمة » حلع عقله » واستطار لبه » 
وأظهر بنهاً ثم قال «يا أمير الؤمنين » إنما كبرت فى عينيه لأنه ‏ برك » ولو رآك 
ل اع اف ا وکن یری م اراک اع کے 0 
قلت : لا . قال : « حسدلى عليك » فأراد أن بغر ينى و محملنى ( ۲٤‏ ) على قتلك » . 
وجاء فى أخبار بغداد أن جر رر بن اماعيل البَجَلى بعثه المنصور برسالة إلى سلمان 
انا 4 وهو ال e‏ ثلانة لاف درم فقال له جر ر أعل الله 
الأمیر» زى بهذا مع طول الشقة قةر اة ؟ قال له سلمان : می حائرۃ عمك خالد 
إتاى حين أتبته رسالة من هشام ال ت ود إن او لادان هاشم مثل بجیلة ؛ 
فلت اللا قحك وأ ال سضر الات درم 
قال الشاع فی مدح رسوله 
أقول لأب ومغى رسوا مع اليمن العادة والنجاحٌ 
وأ حيث أ ى بح وقابله مس الام الفلا 
وما كذب الرجاء له غد حي فى الأمور ولا رواح 
وقال البحتری يصف رسوله : 
ا ر 
< و> قد قرت فى أوّل هذا » << أن > الكتاب رسول والقلب مسل » 
(۱) فی ان عساکر (۷ )۱٤١‏ «,. . قال المي فاما دخلت/ عله جل 9 لن عن ی 
إلا" أجبته وكانت الرسل لا تطيل الإقامة » فأمسكنى عنده أياماً ا الانصراف قال لى اذ 
« أمن بيت المملكة نت ؟ » قلت :لاء لك كننى رجل من العرب فدفع إل رقعة خاصّة وقال : إذا 
زجعت إلى صاحبك فأبلنه جيم ما محتاج إلى معرفته من احيتنا » وادفم له هذه الرقعة ... » مختلفة 
() انظر بقية الروابة 


(۳) الَحلى نسبة إلى بجيلة كفينة حى بالعن من معد . (القاموس) 
)4( فى الأصل « شلات آلف »> () فى الأصل «فى الأمير» 


وهم أجعوا على أن يكون الرسول حسن الوجه الاسم والكنية والمشيرة 

وجاء فی أخبار مصر أن عبد العز بز بن مروان لما تةلدها ودخل فصل الشتاء مرب 
خيفة من الوباء إلى حاوان » وند رها قاطتاً مها » واستخلف على مصر ( ۲٤‏ ب) معاو بة 
ان حدم“ فاحتاج إلى بعض الس » فأنفذ إليه رسولا لم يكن على الشرائط المقرّرة . 
فقال له عبد العز بز : ما امك ؟ قال : أو طالب . فتطير به وقال : يا عاض بظر مه » أسألك 
عن امك فتکنی ؟ فقال : می : (مدرك) . قال : ممن ؟ قال : من بنی لاح » فتطیر به 
وباسعه وکنیته وعشيرته » وتفيظ على معاوبة ن خدج › فم لوقته وساعته » فکان فى 
هذه العلة اوک۳ 

قال حکے پونانی : « إذا رساك السلطان فی رسال فلا زد فی رسالته » ولا تزل عن 
نصيحته » ولا تؤره على المت ولا تعدل عن الصدق › ولا محملك تقصير الرسّل إلبه على 
أن كى عنه مالم بقل » وتنسب إليه مالم يفمل ؛ فإك لا تخاو فى ذلك من فر ية تقطع 
لسانت واه تر لانت ٤‏ فا حفط رات م عة لساك واجتل لذينك من دتا 
نصيباً » وكن من قك على فييك رقيبا > وصير الكل جارحة من جوارحك زماماً من 
اقل والنهى » ولاماً من الورع والتّق . 

وإذا عملت على إرسال رسول استنصحه فاختبر فونه وفطنته » واستی" دینه 
وأمانته » وألزمه الوفاء والمفة » وجشبه الكثار والفة اجار أن زيه عن الصدق 
أو سبيل الحتق عاجل بر و إ كرام » وتبجيل وإعظام . ٠١(‏ ) فإن كذب الرسول يفوت 
اراد » وبول الفساد » و بطل الحرم » وينةض العزم . واعل أنه موسوم بعقله وموزون بفعله . 
واا ومعا رھ ٩‏ أغش من معايبك ومعابرك » ومناقمم وما رم أحسن من 
مناقبك ومارك » لأن بهم إستدل على مقدار معرفتك بقادير الرجال » وإوقف على كفي 
تصرفك مصار يف الأعمال فأحسن الاختيار لم والاستظهار علهم . واعل ا 


ك 


)۲٠۳ ٠٠١( معاوية بن حدج عهملة م جم مصغراً . انظر تهذيب الهذيب‎ )١( 
)۲۰۹ : ۱( انظر : خطط المقر زی‎ )۲( 
(إ) العابر الميوب‎ ٠ استبر كسبر : امتحن غور العىء‎ )۴( 


الك وخراسه » فلا تغفل تُراعاة أحوام » ولا نهل مكافأة أضمام وأؤل الحسن 
ويتعففوا عن اللبانة إن شاء الله . 
وحاء ف ساره NE‏ أ4 اش 2 إلى ملاک اروم د فما وصل إلبه» وأوصل 
ا « وأقام أبّاماً » استأذنه فى الدخول إلى الأسرى فأذِنَ له فدخل 
إلهم وسأهم عن أخبارم > فأعهوه مام عليه فاثا أراد اللروج عنهم قام إليه رجل” من 
أهل بغداد » وأنشده أبياتاً » وسأله أن ينشدها المأمون 
والأات ° 
خر امن الد فا فلا من اهلها عولستا من الاحاء فا لاا 
آلا أحد رى لأھل محال برض بلادالروم فی ضتکھا أسرى 
طوى عم الأخبار قر متم له حارس › تہدا المیون وما مدا (٥۲ب)‏ 
إذا دخل السحان وما لحاجة فرحنا وقلا جاء هذا من الدنيا 
وتفرح»بالرؤيا »جل حديلنا ‏ إذا حن أصبحنا المد يث عن‌الرؤيا 
فان حَسْتَت ل تأت جلى وأبطأت ‏ وإن سمحت جاءت على جل تترى“ 
فما وصل ارسول إلى امون ا انات ۲ ابه وأ فافتتحه واستنقذم » 
)١(‏ نبا ااسعودی ف المروج (۲ ۲۹۰) إلى الفضل بن بحي ونسبها الماحظ ف الحاسن 
والأضداد إلى عبد الله بن معاوة بن عبد الله بن جعفر بن انى طالب ( ص )٠١۹‏ » ونسبت فى شذرات 
الذحب إلى أبى العتاهية ١(‏ ۱ ) وقال : كان الفضل بن حي ینشدها فی سنه 
() ف عیون الأخبار ١ ١(‏ » والحاسن والأضداد (ص )١۸‏ «خرجنا من الدنيا وحن 
اى اله أعکو إنه موضع الشكوى وف بده کشف اللصيبة واللوى 
(۳) فی عیون الأخار ١‏ ۲ « بنا وقلنا» 
€3 ف عيون الأخبار ( ١‏ ۲ ) « وتعجننا الرؤبا » 


(ه) ف عيون الأخبار ١(‏ ۸۲) « وان قبت ل حبس وأتت' تحل » 
وق المحاسن والأضداد ( ص ٠۹‏ ) 
فإن حسنت" كان بطبثاً يلها وإن قبحت لم تنظر وأتت حى 
ولیس اليت عسقم 
)١(‏ كذاف الأصل . ولعل قبل هذا المزف جل ساقطة 


وفتح بعد ذلك من لاد الروم مدا جليلة وفوا منيعة واستباح قلاع شاهقة ¢ وقفل 
02 
ن باود اروم ل ر 
قال الشاعى فى خير الرسول وانتخابه وترك التس شح فيه : 


إن اارسول مكان رأيك فالقس 
اف الأمور على الغی فان سعی 
فاذا خيرت الرسول فلا تكن 
ووخ فى حن امه وروائه 
وال ما ماف او اقا 


فہا ال نکی فبالرا أن تصلحا 
قول الى تيشناً وتنج حا 
اوا و منجحاً او ا 


وقال الخر بمدح رسوله وی کر حرصه واجنهاده ونه و رکته 

راق حيث وجهته من الناجيح اليامي 
أبثه ف اله دونی (۲۲۹) 
فقال شاعر المرب" ف إفهام الرسول وصاته » وتكربر القول عليه إلى أن 


بلفنه و بفهمه 


کان مایقضیه مس حاجة 


فأفهه. وأرسل أدبا 
ولا ترك وصبته بشیء وإن ھوکان ذا عقل لی“ 
فإن ضيّمت ذاك فلا ته على أن( ا 
کتب بعض الظرفاء إلى بعض إخوانه تابا وصف فيه رسبولاً فقال في فصل منه : 
« وقد رسعت بى و بينك فى النقل إليك عنى » و إلى“ عنك » لطيفاً ظر ينا لوكان 
فى عين لافيت » أو على بامة" لما تأوّدت » تفيمه اللحظة » ويلقن " الإشارة و إستغنى 


إذا ارات ف أ ا 


)١(‏ ف الأصل «إلى مصر» 

(۲) المحراالمليق » ومنه با حرا أن يكون ذلك ( القاموس ) 

(۳) وردت هذه الأببات فی مذ“ ب الأغانی ( ١۳ : ٩‏ ) لأنى المطاء السندى 
)٤(‏ ف المحاسن والمساوی' ہق ( ص ١٠١۹‏ ) « أريبا» 

() فى الحاسن والمساوى' ( ص )٠٠١‏ « عل الغيوبا » 

)٩(‏ فى الأصل « والنقل » (۷) المامة : الفصن 

(۸) لقن :تهم. 


عن المبارة . لا رده ححاب ولا یغلق عنه باب . أرین ای وأخنى من الطيف فى 
الکری» إت رأيته مغضباً رضت » أو حمطا ا اوا سوت » وکتب 
أسفل کتابه 


أ کرم رسولی فاته أن اسم عنى ومقلة تنظر 
أدنو من النازح البعيد به ول أغب عن جميع ما محضر 
ما ندم انان ظل هما بالرفى والاطف عاقل يسفر 
وقال الخر فی الإسراع برسوله 
فداءك لا ميسن رسولىإلك ولاتخلفن موعدی (٣۲ب)‏ 
ولا ر رجن اول اك دجوع ول اك الأسود 
وقال انر : 
إن نشی عینی با ققد سَمدَتّ ‏ عین رول وفرت بار 
وکذما ا ازول لما رددت عدا فى طرفه نظرى 
ا 
مقلتی یار سول عار فانظر ہا واحتک على بم ری 
وقال الًخر “فى الممنى وزاد زيادة ملح با : 
بمشتك متا فرت بنظرة وأغفلتتى حى أسأت بك الظتً 


(۱) كذاق الأسل . 

(۲) فى محاضرات الراغب (۲ ٤۷‏ ) أنها لحمد بن أميّة . وق الطبرى » وابن الأثير » وتاربخ 
داد لطیفور ( ص ۲۹۱ ) أا للعباس بن الأحنف . وليست ف دوانه الطبوع . 

)۴( فى الأسل « قرت بالنظر » ولايستقم الوزن وعند طبفور ( ۲۹۱ ) « وفرزت بار » 
وهو ما اتنا 

(4) فی محاضرات الراغب( ۲ ۷ ) » والطری ( ۱۱۰۲/۱۱ 111 سنة ۲۹۸ ) نها لفآمون . 
وف العقد الفر م )١۷٠١ : ٤(‏ : « عتب الأمون على جاربة من جواريه » وكان كافاً بها e‏ 
وأعرضّت" عنه . بم أحزله الموى وأقلقه الوق فأرسل يطلب صراجعتيا » وأا الرسول فلا 
رجم أنشاً يقول : 

فى الطبرى ... وان الأثير ( ١‏ : ۲۲۹ ) « بتك عر تادا > 


ات ن هوی و کی ا ال ی ع ا ا 
ا ومتّمت باستماع ‏ تیا أو 
فیالیتی کنت الرسول » وکنتی فکن ت الذی یقصی وکنت الذیدنی ° 
وقال تخر 
جر الرسول هحر سرسله فقيت لاعياا ولا أثرا 
و و کک 
واستأذن المدینی فى وجيه رسول فلح : 
اذى للرسول يتيك منی بڪتاب ولا ری جوای 
فلعمرى ما حسرتى منك إن قا سيت فيك المذاب دون المذاب (۴۷) 
إا حسرتی تڪ ما بې من بلاء ولیس تدرین مایی 
واغميه » ولا شى عليه أا راض بالمر دون الثواب 
وقال شاع المرب 
<اإذا> ارسلونیعند تقر اة آفارس پا کت : نم المارس 
ونفعی نفع الوسرين وإنما سوامى سوام اتر امالس“ 
وقال الأّخر » وقد خاف أن بماد إلبه رسوله بغر ما أر به : 
اسوء منقلب السو ل رى لاف ظى 
إن اف ات کک وف وك ی 


(۱) فی الطبری ... وتار طیفور ( ۲۹۰ ) « مباعداً » وی المقد )۳۷١ ٤(‏ «مبمّداً». 
(۲) فى الطرى ... « عن دوك » 
(۴) وبعده فى الطبرى : أرى أثراً منه بينيك بنا لقد أخذت عيناك من عينه حسنا 
وف العقد : ری ثرا منها بعينيك م يكن لقدسر قت عيناكمن وجههاحنا 
)٤(‏ فى المقد « ولزهت طرفاً » 
)٠(‏ فى العقد « ومشعت باستظراف نغمتها أذنا» 
)٩(‏ ف عحاضرات الراغب 
ألا ليتنى كنت الرسول وكاتنی فكان هو المقصى وكنت ”نا المد انى 
)۷( فی حجاسة انی عام (۲ : : ۷۰ ) آنا لريد بن الطثرة 
(۸) ف الأصل « تعذر » ولا يستقم الوزن » والنصحيح من الماسة 
(۹) فى البيتن إقواء . وكذا OF‏ 


o Er:‏ چ 
وقال الآخر 
وابعث رسولاً فى ملاطفة قد أحكت أحكامه الحيّل 
غه ان وئ اشا لار جل 


ت 


من 


وا ق أخار الشی انو فل د6ل ل اك ارو کا شی وقد قلت من عند 
« كنت احے أن أسألك عن ثلاث وكان حسن حديثك عنعى من ذلك قلت 
فلسألى الك الآ عا أحب . قال : خضابك هذا حين غيرته ألا رددته إلى سحيته 
وسنخه "الأول أو رکته ا غيره الله تبارك وتعالى ! قلت ال جواب عن هذا السؤآل 
أن هذه سنّْة نبنا صلى الله عليه وسل قال الاك : سان الأنبياء لا مرك ها ولا ا 


١ 

عا قال الاك : فمل المرب من الامال ل اال المح ؟ قلت نم < قال > فی 
مہا ل واحداً ¢ قلت :ان ادم إا C2‏ ( ۲۷ ب) ا E‏ شنت . قال 
هذا الذی لا شہه مثل ! قال : قأخبرنی أيّما أفضل آنت أم أو ؟ قلت أ أفضل من 

قال فن أفضل أنت أوابنك ؟ قلت أا أفضل من ابنى . قال E‏ 

ا الآخر فالآخر شر حتى يكون الآخر ىرل الک ا قال . قلت فان ان نبنا 

عبد الله بن المباس ووی عنه صلی الله عليه وسل آله قال « سيج ی فى آخر الزمان أقوام 

کون وجوھهم وجوه الأفتن ¢ وقاو ہم قارب الشاطين مثا الذتاب الضواری ¢ لس 


)١(‏ الخ : الأصل (۲) فی الأصل « عما» 

(۴) ف الأصل مكر “رة . 

)٤(‏ فی تار ان عساكر (۷ )١١١‏ : وجُهنى إلى ملك الروم > فاما كلمن قال : أنت أحق 
عوضع صاحبك منه فقلت” : على باب ععرة آ لاف کلھلم خیر می . فقال : هذا من عقلك ! ثم قال 
أريد أن أسألك عن ثلاث خلال » قإن خرجت منهن" فأنت آعلم الاس قلت : سل ٠‏ قال : حى 
ر وات واا کن فی وی ف ی نی فاما شبعنی قلت : سل" عن 
اثلاث خلال . ففال : یا شع لک مسل ؟ قلت : نم »> ليس ف الأرض مسل مثله . قال : وماهو ؟ 
قلت : إذا لم تتحى فاصنع ما شتت . قال : حسبك ماسمعت” بهذا ا مئل قط . قال يا شعي ل غتيرت 
يتك بصفرة » ألا صبرت على البياض ‏ ابتليت أو رددتها إلى نها الأو"ل ضيبت بالسواد ؟ فقلت* 
هذى سنّة نينا . فقال E‏ قال : فأخبرنى أنت خير أم أبوك ؟ 
فقلت اى خير منى . قال : ونت خير من أبنك؟فلت/ نر . قال + وابنك خير من ان ابنك؟قلت* :نم 
فقال المد له الذنى آظفرنی بك یا شعى « آخرے قردة ررر کن تزدادون فی کل‌قرن شرا 
وانظر الشذرات ( ١‏ ۷ ) فقد رویت بافظ ملف أضاً 


o۳ 


ق ی یی ا سنا کن اء لا روون غین فیح + ہے اکچ 
وار بوك » وإن تواريت عنهم اغتاوك » وإن حدوك كذوك » وإن ائتمنتهم خانوك 
صبہم عارم » وشاہہم شاطر » وشیخھم لا بام ععروف ولاینھی عن اعرا 
ذل » وطلب ماقأدیم فقر ا حلم فہم غار > والس با عر وف مم › الو ت : 
[ والفاسق فيم مُشرَف ]“ الستّة فيم بدعة » والبدعة سنة فعندئذ بسلط الله علمم 
شرارم » ویدعو خیارم فلا پستجاب هی © 
قال الحسين ن مد : قد أ كثرت من الإجاز والاقتصار »> وذلك أنى أ كرں 
رسوم الأواب وللت مامتها لان الثابت إذا أفاد المعلوم أغنى عن التكر رر والإعادة . 
ولم أروفى كل باب إلا الفقرة الفردة < و > اللبر النقطم ول قو المححج”" وأعترض 
<اعلى> الأقوال إبثاراً منىلترك التطو يل » وعلاً مى بأن السير يغنى عندك عن الكثير» 
لأنك محمد الله عن نشا فی دواو ن الأدب ور فی ححور )۲۸ 1( الملماء » واغتذى 
بالعاوم » وارتاض بالقكر والفطن » وغنى بالإشارة عن العبارة » والتلبح عن التصرع 
والله مجنل ‌الزمان ببقائك » وأيدافعلنا عن مجك حو بائك » ويبقيك ء1 لمل وينبوعا 
لهم » ما أظل ليل وأضاء نهان وما روت :عل نكا الأطار الت أقضته + وناد 
مش ب إن اء اله ای 
والجد له رب المالين » وصلى الله على سيدا محمد 
خاتم النبيين » ورضى الله عن الصحابة أحمين 
تاريخ سلخ شر الحرم » أوّل سنة ۷۹١‏ من المحرة 
النبوبة » على صاحما أفضل الصلاة والتسلم (۲۸ ب) 


نام 
3 ف ممع الزواند ( ۷ ۳۲۹ ) « سفا کن » 
(۲) فى الأصل « لارعون » (۴) فى ممع الزوائد « واروك › 


(٤(‏ الزيادة من ممع الزوائد 

» قال المیشمى فى ممع الزواند ( ۷ ۹ ) « روی الطبرانى هذا الحديث فى معجمه الكيير‎ )٠( 
» وفه تمد بن معاوبة اليساورى وهو متروك‎ 

(7) ف الأصل « الحسن بن تمد» (۷) فى الأصل « المج » 

(۸) المحوباء : النفس . 


خ 


ree ٣ 


صنو ل ن اللوم سیم 
ال واسطاء 
ی بلا الب و بارال 
ا 


صلل الر ر جر 


هذه فصول قصار فیا إجاز وتبسیط دفعنی إل کتابتها ما قرأنه عن الرسل والسفراء فی 
كتاب رسل الوك لان الفراء الذى حققته خاءت متممة له . وقد عنيت أن أجاو فا 
صفحة من أمتم صفحات الد باوماسية الإسلامية فى العهود الحوالى تعلق بالرسل والسفراء 
وقصدت أن تتكون مقدمة لدراسة واسعة عن الدباوماسية فى الإسلام هذه السياسة الى 
کان هما شأ ن کیر فى ارخ المسمين وعلاقا م الام الجاورة 

فإف لاان تكون هذه الفصول أول ما يكتب فى هذا الموضو ع باللغة العر بية فى 
هذا المصر ؛ إذ ندر أن جد عن الرسل والسفراء المرب وأحوام وصفاتہم وما تعلق ہم 
نا بش الفلة أو برشي النقين 

ولقد حاولت أن أبن هنا كل ما يتعلقى بالرسل والسفراء فى الإسلام منذ عهد الرسول 
حتى فتح القسطنطينية وأظهر أن جميع اليزات والأوضاع التى تتبع اليوم ف الدبلوماسية 
الحديثة ‏ وليدة المصور الأخيرة — كانت معروفة لدى المرب فى القرون الطالية ‏ عدا 
أمور قليلة وأن بعض هذه اليزات والأوضاع كا ذا صفة حقوقية عمنى أنه كان 
ينفذ و محترم 

ولقد اضطررت فى سبيل ذلك أن أعدث ی القسے الأول من هذا الكتاب عن 
الشلين الدباوماسيين فى الفرب وأن أردف ذلك عا تعلق بالرسل والسفراء لدى المرب › 
کک ن امقايسة واضعة جلية » وليعلم القاری“ ما عند الوم وما كان عند المرب مس 

وکان من الطبیعی أن ختلف نہیجی فی القسم الأول عن الهج الذى اتبعته فى القسم 
افاي ذلك لان ارال اللين الد ناسين ف الفرب مقرزة ممرو فة يدت فى الها 
وتبسيطها ونقلها > فى حين أن أحوال المثلين فى الإسلام ما تزال جهولة فأنا آتى إذن 
اا اک عن سی الاد لادم رأباً أذهب إليه وأبلغ هدفا أر يد إدر اكه ؛ 
ومن هنا كانت كثرة النصوص والاستشهادات . فلا أقرر إلا بعد الاستشاد » و إذا قطعت 
بشیء سقت أدلتی عليه 


— A — 


ولا أزع أن هذه الفصو ل كاملة » رغم ماعانيت فى جمع موادها و إظهارها کا ترى . وأرجو 
أن ا فصرلا که ما غور نما مع ذلك دة محتاج إلا البلاد العر بية » فى 
بقظا الدباوماسية الى راهافی یع الاقطار »› دم إجازها 

وإنه لواجب أن أشكر ال لامة الكبير الأستاذ أحمد أمين بك الذى تفضل بالموافقة 
على طبع هذا الكتاب ووقف على نشره كا أشكر سلفا من بدلنى على خطأً وقعت 


فيه لأجتنبه 
والمجد لث 
ستان الرئیس - دمشق 1 
| کتور سة ٠۹٤٥‏ صمرع ری لجر 


القسم الإاول 


الرسل والسفراء ف العر 


لاال 
الباب ابول 


وأهل ونان ك ارتل ف القرون الأسطى = الرسل قبيل معاهدة 


السفير أو الرسول شخص كلف المثول أمام حكومة أرسسل إلبها ليبتق لاما ويتكم 
من أوفده أو يقضى أموراً مقى لاإجازها وذليل المصاعب دونها وقد عرف المصر بون 
والفرس والبرانيون وأهل ونان وخاصة الرومان عادة الترسل والسفارة فكان بعضهم 
رسل إلى بعض رسلا ندافعون عن الحقوق و حاون المصاعب وينحزون وقد ”می 


أهل ونان والرومان هؤلاء e‏ «أوراتور» ومنحوم حفوقا خاصة بتمتعون ما › 
ل ا و قھم فی آیامنا ء ولا تشا کل ما قر “ه ف الشرع الدولى من 


فا أظلّت الناس القرون الوسطى قامت فى أور بة حكومات مثباينة » وكان لكل 
منها صبغة ووجهة » فبقيت طوال أجيال لا برسل بعضما الرسل إلى بعض إلا قليلا . لأن 
الال التمدن ومذ كان فى الأغلب يقوم فى مملكة واحدة ذات شأن » وكان ما تعذًاها 
من الماك والأم أدنى من أن وازى بها أو برسل الرسل إلها وكان الاوك ,رساون الأمراء 
إذا اضطروا فی آحایین شتی فینو وس عہم فی احتفال یقام أو زواج يعقد » أورشل 
بجری » ولینجزوا هم مخواص أمورم التى كانوا لا يروما من أمور الناس ومصا الرعية 
وكان البابا فى أحايين أخرى ,رغب إلى الوك والأماء فى إرسال رسل إليه قدّمون له باهم 
الطاعة و وكدون الولاء والحضوع . 

ولمل الباوات كانوا السباق الأوائل إلى إيفاد رسل إلى ماوك فرنسة و إمبراطور 
رزنطية وكان هؤلاء الرسل يسمون « المسوولين اء« ممءمR‏ » » م انقلبوا إلى سفراء 


داعین » يطلق علہم اسم « واب البابا» لدى ملك فرنسة وعاهل إبجلترة وغيره| 

ثم جرى ماوك فرنسة على هده السَنةَ » فكان لاوس الحادى عشر رسل مقیمون 
لدى ملك إبجلترة ودوق رغونية . ولا تکارت مصال الفرنسيين وانسعت أعام ESE‏ 
قضايام اض طر انه شارل الثامن إلى إجبار الأسراء أن يكون م رسل دانمون عند سائر 
الوك فالمثيل السياسى الدام كان إذن نتيجة سياسة التوسم التى ظهرت فى القرن 
السادس عشر . 

على أنه م يكن مؤلاء الرسل نظام خاص بجرون عليه . وكانت الدباوماسية إومئذ نح 
هؤلاء صفة شيل اللك فى كل شىء ومن هنا نشأت عواثق النفقات والتكاليف التق 
بتطلبہا القثیل » والتی کانت الدولة تمجز عن القیام با لن نفقات من بتکم باس الل 
لا حدّ ها ولا حصر ؛ كلا اتسعت كان ذلاك أدل على عظمة الماك ورفعة مكانته . فل يكن 
ب ¢ الام کا زات ¢ ن اللحوء إلى انتهاء ھؤلاء ارسل من ذوی ارف والتراء الذن 
ينفقون إتفاق من لا مخشى الفقر فى سبيل إظهار عظمة املك دون أن تخسر الدولة خساراً عظما . 

ولم يصبح الرسل والسفراء داعين يقومون فى ديار الحكومة الى أرساوا إلا إلافى 
ثنايا القرن السادس عشر ( القرن العاشر المحرى ) وقد انقسموا منذ ذلك المين إلى فئات . 
وفى القرن السابع عشر حددت صفات الفئة الثانية سهم . وعكن أن تتخذ مماهدة وستفالا 
Westphalie‏ )4۸( مبدءاً وضع ا تابٿة لنظام الممئلين السباسيين . م کان لعاهدة 
ورخ Utrecht‏ )191۳ ) أثر كار معاهدة وستفاليا فى ذلك 

وس معاهدة وستفالا ومؤعر فينا قام أعظ عصر دبلوماسی عرفته أوربة فى تلك 
الأزمنة . ووجد المثيل السياسى ميداً واسماً . وأصبح الرأى العام يفرض المحوادث فر 
دون ان يتاب سيرها وجعلت وفرة مصاځ الدول وتضار ما أ تمثيل مثل واحد » دولة 
واحدة » فى الدول جيم » مستحيلاً . فكثرت أنواع الممثلين » وكان م شأن يفوق شأنبم 
البوم ¢ لان بعد عواصم الدول بعة ا عن بعض › وصعو به ثقل الأخبار» ورغبة الحكومات 
فی عرفان ما جرى فكل دولة » كان يشو”قها لتسةط الأخبار وسرقة الأسرار . وقد عرف 
منم ف هذه الحقبة ثلانة ضروب : وز ر مطل أن ٢ا0م:غا۴‏ « وز ,ر ênڙı Resident‏ ¢ 


س ا ل 


وز ر قاع بالأعال lı, Chargè D'Affaires‏ د مۇر فنا قوم حتی كانت قضة 
اممثلين السياسيين وسراتهم وصفاتهم » نظراً ما جرى من قبل » من أ كثر القضابا الى 
نبا الور شا وأعظلما أا 


اماب الناى 


تصنيف االرسل والسفراء س الملحى ذوالرقم ۱۷ من معاهدة فينا س 


برونوکول یکس لاشابیل 


کان اس تی ارسل من أم القضايا التى تناوهما مجر فينا . و إلى زمنه برجع عهد 
تصنيف المثلين الدبلوماسيون التبم فی أقطار الما إلى بومتا هذا وقد كان هذا المؤعر قد 
عقد فى التاسع عشر من آذار سنة ۱۸٠١‏ من قبل الدول الان التى وقعت فى معاهدة باريس 
سنة ١۸١١‏ أى السا وأسبانيا وفرنسة و ر بطانيا العظمى والبرتغال و روسية وروسيا والسو بد 

وهاك الملحق الذى تضمن نظام المثلين وتصنيفهم 

« نظام درجات المثلين الدباوماسيين الصادر فى التاسع عشر من آذار ٠۸١١‏ 
مؤعر فينا الملحق السابع عشر . 

« لتلانى اليرة التى كثيرا ما حدثت أو التى بعكن أن تنش أيضا عن مطامع التقدم 
فى المراسم والتشر بفات بين المثلين الدبلوماسيون الحتلفيين فقد وافق مفوضو الدول 
الان التى وقعت فى معاهدة بار يس على المواد التاليات وم يعتقدون أن من الواجب دعوة 
رؤساء الدول الأخرى إلى اتباع النظام نفسه . 

« المادة الأولى : يصنف الموظفون الدباوماسيون ثلالة أصناف 

Ambassadeurs, Legats, Nonces. gill « alll « إ1 — السفراء‎ 


ب الرسل البعونون Ministres Plènipotentiaires ءlyjgl Envoyés‏ 
ح - وسائر الممتمدين لدى وزراء الشؤون اللحارجة . 
« المادة الثانية : أن للسفراء ولليغا والنونس وحدم صبغة تثيلية . 
« المادة الثالثة ‏ : أن الرسل الدبلوماسيين المكلفين القيام همات رسمية فوق المادة 
لا عتازون فى هذه الناحية من غيرم من حيث الرتبة . 


« ا مادة الرابعة ٠‏ محتل الرسل الدبلوماسيون مكانهم بين رسل الدول الأخرى فكل 
صنف باعتبار تاربخ تبلیغهم وصولم الرسمی 
« المادة الاسة عدد فى كل دولة أساوب موحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين 
فیکل صنف. 
« المادة السادسة : إن صلات القرابة ما بين البلاطات الختلفة لا تكسب موظنى هذه 
البلاطات الد بلوماسيين رتبة ما 
« المادة السايعة إن الترتس الذى ينبغى اتباءه فی وقیم الصكوك والمعاهدات الحار به 
بين الدول احختلفة الى تقبل بنظام التصنيف هذا يعين بالقرعة 
« ضه هذا النضام إلى بروتوكول مشلى الدول الان الطلقى الصلاحية التى وقعت فى 
معاهدة بارس فی اجتاعهم المنعقد ف التاسع عشر من اذار ٠۸١١‏ « 
وف سنة ۱۸١۸‏ عقد مور أيكس لاشابيل ومحث رة “انية فى الأحوال الدباوماسية 
فأصدر امغر ماقا هذا نصه 


مؤگر ایک لاشابیل Congres D’Aix-La-Chapelle‏ رون وکول ۱ تنومېر 1۸1۸ : 
« قطماً لدار المناقئات المرحة التى قد حدث فى المستقبل بشأن أمور خاصة نتعلق 
بأصول التشريفات الدبلوماسية م تبت فى ملحق مور فينا الذى بحث فى المسائل احتلفة 
التعلقة بالدرخات» فرت البلاطات الحسة أرب بولف الوزراء القبمون العتندون لاء 
بالنسبة لدرجانيم » طبقة متوسطة بين وزراء الدرحجة الثانية والقاعين بالأعال sئع2۲ا٤‏ 
Metternich, Castlereagh, Wellington, Richelieu, Ilhardinberg, Bernstorff‏ 


Nesselrode, Capo D'lstria 
حول هذا التصنیف ونتج ع برونوکول آیکس لاشابيل أن أصبح المثلون‎ 
الدوماسون أرهة أصاف الصتت الأول السفراء وسفراء الغا والتونس الذنن‎ 
بعتبرون سفراء عاديين والصنف الثانى :.الرسل والوزراء الطلقو الصلاحية العتمدون‎ 
لدى الاوك ورؤساء الدول وقد جرت المادة أن يضاف إلى هؤلاء ا( الأنترنونس ) وم‎ 
رسلى البابا وأقل مرتبة من النونس والصنف الثالث الوزراء المغيمون وقد أضيفوا‎ 
فی برو وکول ایکس لاشابل ووافقت الدول فی أیامتا على اعتادم والصنف الرابع‎ 


— ۹ 


القامون بالأعمال والرسل الموقتون والداعون المحتمدون لدى وزراء الشؤون الطارجية . 
وری أن مغر فینا فى وضعه نظام التصنیف الد پاوماسى كان مصدرا لتقاليد دپاوماسية 
جرت الدول علا حتى بومنا وأم ما فيه أن العتمدين المكلفين بعهمات موقتة لا محق لم 
ن ا دا ان الوا ای ال مرا رفع من ساتم ومن انيه ا فان 
صلات القرابة والمصاهمات بين الأسر الموحودة فى البلاطات الحتلفة لا تكسب 
الدياوماسيين المنتسبين إلى هذه الأسر امتيازا خاصا وأمس آخر له e‏ 
الممتلين الدبلوماسيين حسب تاريخ وصوم ارمی وهذدا هو اسا أنظية التشر غات 
بمينه ثم لى إلى القرعة لترتيب توقيم المماهدات والاتفاقات إذا اقتضت الحاحة ذلك . 


الباب المَّاابُ 
إيضاح الأعال ‏ إيضاح الأسماء 

ولزن الطرافة أن تتتبع أعا لكل صنف وتفس رکل اسم 

اما کلة السفیر ٥r‏ ط۸ فتنحدر من أصل چرمانى ھک ومعناها 
مارس السلطة القضائىة بام رضن لدولة فى السكور والأقالم ثم أطلقت على أ رفع صف 

من الرسل الذن عون رؤساء دوم دى رؤساء الدول الأخرى » بفاوضون وز ر الشوون 
الحارحية بل رتس الدولة وحده 

أما الليغا اة عا فهو سفير البابا بوفد للقيام عهمة سياسية خاصة أو لمثله فى أ من 
الأمور . وتنتهى مممته باتهاء عله » ومن هؤلاء من هم دانمون . وينتقون عادة من الكرادلة 
din2‏ وممم من بطلی علېم 2 Mis‏ ع1 وهم سفراء البابا الذين يعنون 
بالمثيل الدلوماسى و يثلون البابا لدى رؤساء الول المسيحية . 

أما النونس فهو سفير البابا ادام غيرأنه بقوم علاوة على مممته السياسية التى يكلف 
القيام ما وظائف روحية ودينية . 

أما الأنتر نونس التابعون ابابا فيعتبرون كالمشلين الدبلوماسيين من الدرجة الثانية » ول 
يكن امل هذا الاس من قبل صبغة دينية » وكانت السا قد عيذت لدى الللفاء الما نين فى 

(ه — رسل الوك ) 


الحقبة الواقعة بین سنتی ۱۹۷۸ و ۱۸٩٩‏ ممثلا دپلوماسيا حمل اسم أنتر نونس ثم اختص 
سفراء البابا من الدرجة الثانية وحدم بهذا الاسم 

أما الوزراء المغوضون فهم أقل درجة من السفراء إذ لا عثلون رئيس دولهم ولس هم 
الى ق مفاوصه راشا 

ما لوزرا المفيون فد يروا طهر المغارات الركة وان ن ادر باد ن أن 
ييكون للدول مثلون دابون مقيمون ف الدول الأجنبية » وكان أحدم إذا اضطر إلى إطالة 
إقامته فى إحدى البلاد أطلق عليه لقب « اقم » ولا أصبحت المهمات الداعة من القواعد 
العامة لازم هذا اللقب وزراء الدرحة الثالثة 

والقاعون بالأعمال م مثاون دپاوماسيون ولكن من طبقة أدنى وم جک الورراء 
العامين باعتبار أنهم مدعوون فكل حين إلى النيابة عن رؤساء البعثا ت كلا نشبت خلافات 
غائية أو قام نزاع بين البلدين وذلك لصعو بة مراجعة وزراء الدرجة الأولى أو الثانية فى مثل 
ا ا 

وينبغى أن ييز القاعون بالأعمال من القاعين بالأعال الوكلاء أماالأوائل فهم مثاون 
د بلوماسيون عاداؤن يعيٹون لمراتب خابقة دأمة وغلیم إدارة الأععال الدپلوماسية » شأنہم فى 
ذلك شأن المثلين من الدرجات الأخرى والفرق الفرد بين القامين بأعال و بين وزراء 
الدرجات الثلاث الأخرى أنهم لايمتمدون لدى رؤساء الدول » بل برسلون إلى وزراء الشؤون 
المارحبة . أما القاعون بالأعال وكالة فهم مثلون يكلفون عهمات موقتة وعلهم إذارة أهوز 
البعثات بالوكالة بانتظار تسمية موظف أ كبر » وزرا كان أو سفيرا . ويقوم مہذه الوكالة فی 
أحايين كثيرة موظفو ا مفوضيات والسفارات من الدرجة الثانية 


البأاب ااب 
إصلاح التصنيف 
حاولة عة الام الاإصلاح — استhتاء Referendum Jll‏ 


وقد لاقق تصنيف المثلين الد پاوماسيي على الشكل الى أقرّه مؤر فيتا ثم مور 


¥ 


إيكس لاشال القبول لدى الحكومات كلها » لأنه يستند على تقاليد قدعة و عتاز بأنه کا 
زعوا رافق العقل وا نطق 

إلا أن حاولة قامت فى السنين الأخيرة لإصلاح هذا التصنيف ركانت جمية الام 
أولى الداعيات إلى هذا الإصلاح فد ألف مجاس هذه الجعية فى عام ٠۹۲١‏ لجنة من ذوى 
الرأى واليرة جم القانون الدولى . فأعد أعضاؤّها جر يدة بالقضايا ذات الصلة بالشر ع الدولى 
ال روئ آنا خلقة بان فد فا مباجت خاضة وقد كان لقصنيت البئلين الدناوماسين 
الكان الأول فى هذا المسرد 

وكلفت نة فرعية مؤلفة من عضون تقدح تقر ر خاص بذلك فاقترحت تصفيفاً 
جديداً » وجهت هذه اللجنة إلى الدول فی الیوم الثانی من نیسان سنة ۱۹۲۷ ثلاث مسائل 
تسأهما رأيما فما فصوتت نمانى حكومات من سبع وعشرين حكومة على إجراء التعديل 
(القسا » استونبا » لتوانيا » هولنده » البرتغال » سلفادور » السويد. ) كا اقترحته اللحنة 
الفرعية » وتقدمت أر بع دول أخرى ( الدامارك » فنلندا » هنغار يا » بولونيا) علاحظات 
ذات شأن لتبنى تقر ر اللحنة الفرعية » واحتفظت ثلاث دول أخرى برأم ا : ( استرالياء 
مصر» رومانیا) 

وقد ر تحت رار نل بان الام الدعقراطبة الحديثة لا تمتبر المزة المعطاة للقرار حو را 
للمبادى الجهور بة . و بينت إحدى عشرة دولة بصراحة بأنها تعار ض كل تعديل لظام المتبع : 
(إفريقية ال جنو بية » ألانيا » بلجيكا » أسبانيا» الولايات المتحدة الأميركية » ر بطانيا المظمى » 
زيلندا الجديدة » المند » انرو ج » فرنسة » اليابان ) » وقد دعت بلجيكا وأسبانيا معارضتهما 
ححح قوبة جدا ذات شأن 

والظاهم أن عض الدول لا ترغب فى التعديل » بل تيل إلى إبقاء النظام الذى وضعه 
مؤتعر ينا على أن التعديل لا بد واقع بعد حين . 


اباب الاس 


صفه ة المشيل اقتراحات حد ده 


وة أ بحتاج إلى تفصيل فقد رأيت ا فی بنود ملحق مؤعر قينا السابع عشر 
عنابة بأمرین : الأول ظاھہری ررمی إلى تلافی المنازعاب التی کانت محدث فی التشر بفات 
بين الممثلين الدبلوماسيين » وهى منازعات قد كان من الممكن تلافها دون الاستعانة 
بتصنيف وهمى لا بقرّه المنطق والثانى » وهو الأمر المقصود رى إلى مان الشأن الأول 
لممشلى الدول الكبرى 

والواقع أن المفوضين المطلتق الصلاحية الذن قرروا ذلك حاولوا بادى" الأسى أن بصنفوا 
الدول نفسما » وكانوا يستهدفون من وراء ذلك محديد مدى تفوذ سلطان كل دولة فللا 
رأوا أن فى هذا من المشقة والعنت ما لا ستهان به » وأن دونه صعو بات وأهوالا عظاما 
لا نذلل عادوا إلى تصنيف المثلين الدبلوماسيين ومع ذلك فقد حصروا صفة شيل الك 
والتکم باسمه فى السفراء واللىغا والنونس 

فاذا قصدوا من صفة المشيل هذه ؟ 

لقد كانوا يقصدون أن السفير ثل الدوله تفسما ويتعاقد مع رئيس الدولة المعتمد 
لدبه مباشره 

وقد أقام الماماء حول صفة المشيل هذه نقاشاً واسعاً فيه من الطرافة الثىء الكثير 
فقد ذهب ۸٣ء٣٣٠۴‏ إلى أن هذا التعر يف الذى عرفت به صفة المشيل مشوب عخطا بين › 
ل السفراء بومئذ کانوا لا ثاون رؤساء دوم فى مصالهم الحاصة » ولاهم كانوا من جهة 
ثانية لا يستطعون التعاقد مم روساء الدؤل بلا ندخل وز نر الدولة ‏ کا أن من اللطا أن 
لا يعترف لمثلى الدولة الداوماسيين ذوى الدرحة الثانية أو الثالثة بالصفة المشيلية 

فليس اللك فى الوضع الراهن للشرع الدولى العام ذا سيادة مطلقة لأن الأمة وحدها هى 
SEE NE‏ القيام به هو فى الحقيقة مصالم الأمة كلها » فينتج عن 
ذلك أن هؤلاء الدبلوماسيين سواء أ كانوا ينتمون إلى دولة عظيمة أم حقيرة » ملكية أو 


هور بة » وسواء ألقبوا سفراء أو وزراء فام بستمدون ساطتهم من مصدر واحد » و یقومون 
عهمة جليلة واحدة إنهم بدافعون عن مصالم متشا كلة » وممدفون أهدافاً متشاممة هى : 
ممصا الامة 

ولذلك جد أن بين _كتب الاعتاد التى محماها السفراء أو الوزراء ذوو الصلاحية المطلقة 
وبين واجبات هؤلاء وحقوقهم › ٤‏ بين الامتمازات والحصانات الى اعترف هم ہا 
والصلات الى تصل بعضهم ببعض ارات الى ينتسبون إلا » مساواة مطلقة . 

فاذا اعتبرنا ما تقدم [ عا ما ر ف الفر اا ينازرا ل عك اقول ان 
تطبيتق نظام مغر فينا و إيكس لاشابيل عمل خالف دستور البلاد التى لا تقر بالسيادة 
إلا للاأمة وحدها 

وiھ dl Gustavo Guerrero‏ أنه إذا کان الحطأ نى فم الصفة المشلية الى ميزت 
السفراء من غيرم قد أثار نقدات فى القرن اللحالى فإتنا لا جد ما دعو الآن إلى الاحتفاظ 
الات حتلفة لتسمية اا بقومون بعمل ذی هدف واحد 

ويو د عاماء الشرع الدولى هذا الرأى فقد کت ب کلو ر طا سنة ۱۸۱۹ أنه 
جب اعتبار الممثل الدياوماسى من حيث الأعال التى يكلف القيام مما مثلا للحكومة وله 
ا ا ك ا ا ت ي ررر 
جیما بصرف النظر عن طبقاتم 

اد ارا Ferreira‏ بإسقاط ام السفراء من الجموعة الدياوماسية باعتبار أن نظام 
الحكومات الدستور بة لا يسمعح بالتعاقد بين الملوك مباشرة » وهؤلاء يتكلمون اسم ا ملوك 
ويعقدون العقود مع الحكومات 2 الاوك أيضا ويضيف إلى ذلك أن هذه الطبقة الأولى 
طبقة السفراء متى لفت باعتبار أا عخالف دسثور البلاد » وأ بطلت معها امراسم اتی تاز 
ہا والتی لاتأتلف ھی وعادات هذا المصر واتجاهاته » عندنّذ يصبح اس سفير لقب الوزراء الذين 
ندعوهم مثلى الدرجة الثانبة والذين بنبغى أن يتبوؤا الدرجة الأولى فى الدپلوماسية منذ اليوم 

واستنتج راد رر فودرر ۴٥۵۲۲۲‏ ل۴۲ أن حقيق هذه الرغبة هو محقيق أمنية العقلية 
الد نة اص رة د ن الو کد اه ی ان لا ودی اعدو ن ار راء الان 


— »¥ ل 


مادام هؤلاء لا بتکلمون باسے حاک و ملك › و اغا بتکلمون باس أمة ويثاون مصالها 
والأم وحدها هى صاحبات السيادة . 

ویوجز سوار ,ر 2۲2 [٥6-1٥٥١‏ فی الاستنتاج فیقول (۱۹۱۹) : لما کان مصدر 
شيل الد باومامى هو سيادة الأمة » وكانت هذه السيادة مطلقة فن البديهى أولا أن لا يكون 
صبغة عشلبة واحدة » ومن المنطق ا أن لا وجد سوى طبقة واحدة من الممثلين 
الدبلوماسيين . 

وکتب ۴٥۲٥‏ هذا الشأن فقال : « .. وإن من الصعب تعيين الفرق بين على 
الدرجة الأولى وممثلى الدرجة الثانية ‏ إن رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة ها اللذان 
بعتمدان مثلى الدرجتين على السواء ولقد كان يبز السفراء من الرسل قد بى باد ندء 
على أسا س کان له من قبل وجه فق د كانوا عنحون السفراء فى ذلك الحين حق عقد الاغاتات 
مع رؤساء انول هافر فجن ان الارن رغم آنہم معتمدون لدى هؤلاء الرؤساء 
ماکان سمح لم بالتماقد مباشرة مم رتس الدولة فكاوا يمتقدون أن الشخض آلنى 
تتم بالشأن الكبير والصلاحية الكبرى » وهى التعاقد مع رئيس الدولةء هو أرفم شاا 
لوز بر القاتم بالأعال إن يبرا كهذا لا شأن له اليوم لأن تطور الحكومة لا يسح 
للملوك بالتفرد بادارة شؤون الدولة فصلاحية هؤلاء المثلين الديلوماسيين قد أصبحت فى 
لواقم واحدة 

وہزأ البارون سيلاسى Manuel Pratique De Diplomatie 4l J Seilassy‏ 
6 من نظام السفارات و يسميه «مقبرة السفارات» . وقول : «إن‌الاختلاف الموجود 
ف الدرجات اليوم بين السفراء والوزراء برجم أسره إلى تقاليد تار مخبة لا إلى تباین شس 
هذه امراتب تما فک من وزراء دبلوماسیی نکانت ممتهم أدق شنا وأ كر خطراً من 
مهمات السفراء فی دول أخرى» . ودعا إلى إطلاق لقب واحد على جميع المثلین الدپلوماسيون 
حى ممشلى البابا 

فى هذا كان علماء الشرع الا ن نه ن ها ا ا 
لأم وتلك كانت مبادنهم . وما دام الشرع الدولى يزع عو تفكير جديد فى الأ فلا 
يعقل بعد الآن أن يثار على مراعاة تقاليد لا فائدة منها ولا شأن هما 


۷١ a!‏ س 


اقتراحات جدددة 
ذلك ما قاله علماء الشر ع الدولى وما أخذوه على النظام القدح . ولقد رأيت أن أقوام 
کا یور ول دا واحدة لا خرج عنها ؛ ورأيت أن فا قوة وسداداً فم روان 
لا يكون اختلاف بين أنظمة الحكومات الدستوربة ونظام السفراء وصفة المثيل . و رريدون 
أن تسج الأمور فلا تتصمب وأن تكون سل لا تعقد فبا 
وقد اقترحوا اقتراحات شتى ننقل إليك واحدا مہا . فقد كتب عر .رو وكيل رئيس ججنة 
المحكة الدولية الدايعة أنه عكن ضع السفراء واللغا والنونس والوزراء ذوى الصلاحية المطلقة 
والوزراء المقيمين فى صنف واحد وأن يطلق علهم اسے واحد و حتفظ e‏ 
عراس مهم التقليدية اعترافا بفضل رئيسهم م يؤلف القاعون بالاععال طبقة ثانية » لا لانم 
ختلفون عن ساثر المثلين الدپلوماسيين من حيث الصا التى يثلوما » بل لأ ن كتب اعتادم 
تمنح من ورراء الشؤون المارجية وتقدم للورراء أنفسيم 
ما الاسے النی بطلق على مثلی الدرجتین فقد انت عرو لھا اسے سفیر »> ور رر عام » 


رسول » یل 
يقول ونصرف النظر عن لفظ عميل لأنه بوى* إلى أعال أدنى مما قوم به المثلون 
الد بلوماسيون 


وطاق اسے رسول على القاعین بالأعال لذبن م بحسن اختيار لقهم من قبل . 

ولا كان لفظ وزرر عام أو وز رر ذى صلاحية مطلقة حط فى الظاهم من شأن السفراء 
اليوم فن المستحسن إبقاء لقب سفير لتسمية المثلين الذين وردت أسماؤم فى الدرجات 
اثلاث التى وضعها مؤعر قينا 

وهكذا لا يبق لدينا إلا السفراء والرسل . 

هذا ما اقترحه عر برو . ومن‌الواضح أن امجاهات المرب الحاضرة ستسفر عن نظام جدىد 
يقترب من الأمية ويدعو إلى وحدة الما كله ٠٠٠‏ ويز ع الفروق بين هؤلاء الممثلين . 


صرت ن 
اماب ارول 
صفات السفير 

أجم أهل الرأى ف الديلوماسية أن الممثل السياسى بنبغى أن بتحلى بصفات عقلية 
وأخرى جثانية وأ تكون له هبة طبيمية تساعده على أداء بض الواجبات والقيام 
ببعض المهمات 

وقرروا أن هناك صفات لا د أن تتوفر فيه » ما : الصدق والأمانة والشجاعة والنزاهة 
والعزْم وقوة الإرادة وححة الح ونوقد الذكاء واللين والمقيدة . فاذا اقترنت هذه الصفات 
بهبات شخصية زاد شأنها وعظ صاحا وإذا أوتى إلى ذلك كله طلاقة اللسان وحلاوة 
البيان و راعة القكيف حسب البلدا ن كانت له المزلة الى بها لا يستهان . 

وینبغی أن بتقید المشل السیاسی بواعیدہ ونی بعهودہ ک) ینبغی أن یکون قد نال 
من العلوم والعارف شطر؟ كبيراً وبالأخص مما کان له صلة بالشؤون الدپلوماسية وقد منت 
السابقات التى تقام لانتقاء الدبلوماسيين فى مختلف بلاد الما هذا الأ لأنهم بضطرون 
إلى عرفان کل شیء بتصل بسبب إلى مهتنهم م بضيفون إلى ما عرفوه معارف جديدة 
ضح عقوم وتن ثفاقبم 

وقد وجهت العنابة إلى انتقاء الدبلوماسيين من الذن حسنون لغات متعددات » وقد كان 
لفرنسية والإنجليزبة امقام الأول وقد سما شأن اللغة المر بية فى الأزمنة الأخيرة وقدم من 
بتقنہا على غيره 

ولا بد الدپلوماسى الجنك من أن بحتاط ليسل من الزلل ‏ وينبغى أن لا تؤول به 
حبطته إلى الإسراف فى الجاسة » لأ ن كل حماسة فى غير موضعها فما من الإساءة إلبه أ كثر 
ما فا من الاحسان 


Vp 


ومن الواسجب أيضاً أن لا بون له فى البلد الذى اعتمد فيه مصالم مالية تشغله عن مصالم 

أمته لأن امتلاك البنى يقضى بالاختلاط مع الناس وحاورتهم ومماملتهم وقد يؤدى ذلك 
إلى خرق هيبته وتقاعسه عن الدفاع 

و إذا كان الرسول أو السفي ركانبا أو مؤرخا فألف أوأرخ وكتب ما قد يكون له الأثر 
الطيب فى حسن سمعة سحكومته أو تبيان مو المصالم التى بدافع عنما فلا بد من أن يأذن له 
رساو نش ذلات فل نره 

إن الحيطة وكتان الأسرار والاقتصاد فى الكلام خلال يستحسن وجودها فى كل 
دبلوماسى قدر وقد يصل الرسول أو السفير إلى ما يشاء بصدقه وأمانته إذا أمسك لسانه 
عن الكلام فل يتفوه إلا بعاهو سحيح » ول يعد إلا ماهو وائ من المحصول عليه . وهذه اللا 
إذا وجدت ورافقهاكتان الأسرار ساعدته على إدراك النجح فى أعاله 


ء م 


وإذا كان الكذب من ضرورات الديلوماسى اجا فليس ف دلت ان کون آنا 
کاذبا و إن تاريخ الدپلوماسية حافل بالفضاح الشيرة الى بالكذب» وم ينفع اللكذب 
أحاب تلك الفضاح إلا قليلا 


وک ان ن ا الدپلوماسی أضعاف ما بتکم به وبذلك تنب إفشاء 
أمور كان مجدر به أن حتفظ بها ويدع محدثيه بتكلمون علہا ‏ وبدلك یضے إلى ما عرفہ 
عہا شاوی أخرى ولا بأس أن يتلوّن أحيانا مم احتفاظه بشخصيته الأصيلة تبعاً لشخصية 
خاطبه » فیوافقه على آراله و بوهمه آنه على مذهبه و تکام على قدر عقله . وعندذ بقف بسہولة 
على مارب محدثه ويمرف ما برمى إليه وما مخفيه فى تفسه . وذلك بفضل هذه اليلة الى حمل 
على الظن وجود مشاركة ف الرأى والمدف 

و بظهر فضل هذه الرياضة المقلية إذا مارسا الديلوماسى تان المغاوضات . وتساعده على 
التحرر من‌التعلمات الضيقة التىأعطيت له » و يسل عليه أن يفهم عن خصمه ويم الأهداف 
التى يستمدفها و مختار بعد ذلك الطر يى العبد ليتفاها معا » فيرضى عنه الع ويصل هو إلى 
ا طلس ينه 


= Vz د‎ 


وواضح أن الدپلوماسى يجب أن جتن ب كل ما مجر" عليه الطمن لأن نقاء سلوكه وهيبة 
وقاره هما أثرها فى ممارسة الأغال التى محمد علما ولا ذم 

وواضح أيضاً أت معظٍ هذه الصفات لا تظهر إلا مم الزمان غير أنه لا بد من 
مؤهلات طبيعبة لذلك . ورؤساء الدباوماسی راقبون سیرته سرا بطرق شتی فاما ان ری 
اا انحر دات ان دون ر نه وا در من کل ی 

وا لمال والنسب هما ارا فى كال الدلوماسى . إلا أن هذن الماملين لا يكفيان وحدها 
لعل كاملا ء ولا ند من الكفاءة والثقافة والقدرة على العمل . ولكن إذا تساوى مرشحان 
مرتبة دياوماسية فى الثقافة والتكقاءة فيفضل الرشح ذو الفنى على الرشح الفقير . 

وشرف النسب وكرم الحتد لا يقل شأناً عن وفرة الفنى . وللديلوماسيين ذوى النسب 
الشریف اثر أحیااً فی بلوغ مابریدون وهذا لا یمن أن دپلوماسيا بارعا فلب الاه 
أشطره وتغلب على صروف الأيام وذاق الحو ومر و بلى الحداع كله لا ستحق أن يتقدم 
صاحب النسب العر يت أو المنظرانى الجيل السافل فى نفسه الدنىء فى طباعه وأعماله 

أما السن فلا حدود هما . فالحكومة تلتق من تشاء . فقد رسل دپلوماسيا فى الثلائين 
من ره إلى أعظل حكومة وتبمث بآخر فى الستين من عره إلى أصغر دولة وهی إذ تنتق 
تضمن مصلحة الأمة » وتراعى إمكان نجاح هذا المشل الدپلوماسى فما ذهب فيه 

ولا بتقيد ببلوغ الستين من العمر لاإخراج الدپلوماسى » فقد يؤدى السن ما لا يؤدبه 
الشاب من الأعال بفضل ما أوتبه من نضج وما شداه من عل 

ويعكن استخدام الممثل الديلوماسى فى فرنسة حتى بلوغه اللامسة والستين من عره » 
فى حين أن السن الحددة هى الستون . (المرسوم الصادر فی ۳۱ آب ۱۹۳۴۹). 

وهناك قضية الجنس . أيقتصر فى اختيار رجال الديلوماسية على الرجال دون النساء ؟ 
إن هذا لم براع قط فقد وجدت نساء دپلوماسيات أوتين البراعة والمهارة » وقن بأعال 
راثعات » إلا أنه جب أن نمترف أن راعة هؤلاء شذوذ لايصادف دانيما » ومن المنطق 
لأسباب كثيرة أن يكون الأمم كذلك وس الدول التى انتقت النساء للأعال 
الدپلوماسية النروج > و بلغاريا» والأرغواى » وروسيا السوفيتية » وأسبانيا وقد برعت 


— ¥ — 


مدام کوتنتاى نا١٥٤٤‏ .”۸ الروسية فى أععماهما الديلوماسية راعة كرى شهدت ها 
ہا حکومتہا 

وقد حاول نساء فرنسة أن یون منهن مثلات دپلوماسيات . لكنهن م يبلغن مامّلن . 
( انظر المرسوم الصادر فى ۲١‏ نوفبر سنة ۱۹۲۹ ) ولا فازت إحدى الطالبات فوزاً كيراًفى 
إحدى السابقات التى أجر يت لاتتقاء مثلين دپلوماسيون لإترسل إلى دولة ما » بل عهد إلبها 
بعمل فى دواو ن وزارة السوون الحارحبة نفسها 


الأب اا لث 
اباب ارول 
الول والرفض 


القبول ٠٣‏ اها ةة ع۸ هو إحدى الطرق الأساسية فى تعيين الممثل الديلوماسى لتكليفه 
القبام عهمة ما لدى دولة ما وبحجرى القبول عادة فى الزمن الواقع بين تسمية الممثل السياى 
لنصب ما واليوم الذى يستطيم فيه أن يقوم بعمله لدى الدولة التىاعتمد لديما . و إذا كانت 
الدولة التى ترسل المثلين حر فى انتقاهم » فان الدولة التى يعتمد الممشل لديا ها الح أبضاً 
فی رفض کل مثل دپلوماسی لا ترضی عنه أومجد فى وجوده لدا إزعاجا ما . خر بة القبول 
نشترط حر بة الاختيار 

فاذا أرادت إحدى الحكومات أن وفد مثلا ديلوماسيا ذا رتبة معروفة إلى دولة ثانية 
فلا بد ها قبل إيفاده من إإخبارها عنه لإإبداء رأيما فيه . فإما أن تقبل الاقتراح ويكون الرشح 
مغو باً فيه P014 Oa‏ » وما أن ترفضه ویکون غير م‌غوب فيه ۴۲٣0۸‏ 
10n 4‏ وهذا ما تسمه بالقبول 

ويشير المؤلفون فى الديلوماسية وشوا إلى أن هذه الطريقة ليست سوى اتفاق 
بسيط بين الحكومتين وهو اتفاق لا ينشى حا تطالب به ( الدولة التى اعتمد الممثل لدما) 
NE‏ ا ر ا 
الحكومات وتفردها فى القيام بأمورها لا بسمحان بأن على علا ولو من طرف خف رغبة 
أواد قو السلے یقفی بأن يعرف لكل حكومة حى إدارة شوومما الدبلوماسية > 
وهذا أ لا جدال فيه ولكن جد من جهة ثانية أن ف اعترافنا لكل حكومة محق قبول 
مثلى الدولة الثانية أو رفضهم خطراً ظاهراً ذلك لأن رفض الحكومة أن تقبل المشل 
المرسل إلها من حكومة أخرى رفضا صرعا علناً سىء إلى الدولة التى أرسلت الممثل 
ولو كان لتلك الحتى فى ذلك 


وممما يكن من آم فإن إعلام الدولة باس الذى سيرسل إلها قبل إرساله من التقاليد 
الحسنة التى يتحنب مها مفاجا ت قد ينتج عنها ما لا محمد عقباه 

إن !بلاغ قرار تميين مثل بدلاً من مثل مجرى بسهولة زائدة . وقد يكون الممشل المنقول 
فد عل من سیخلفه قبل مغادرته البلاد الى هو فا وقد يتراسل رسا الدولتين ذلك » وهو 
ما بندر حدوله فى أيامنا . وفى هذه الأحوال كلها لا بشعر الممثل النقول بأى غضاضة » لأن 
الحكومات كالأفراد كثيرة التحوّل » فارعا رغبت فى مثل ورغبت عن آتخر ولان 
أسباب الرفض لا تستهدف فى أ كثر الأحيان المشل الخلوع نفسه . 

وهنا تنش قضية ذات شأن » ارا الدولة الى رفضت قبول مثل ما على تبررر 
رفضها لقد كانت هذه القضية مثار حدل طويل من الوحهة النظر بة والوجهة العملية 
ویبدو پادی" بدء أن هذا السؤال ليس مجدى نفعاً ما دمنا نمترف لكل دولة حقها فى إدارة 
أمورها الديلوماسية ا تشاء » وفى اختيار الممثلين الذن وافقون هواها » ورفض الذين 
بخالفون أهدافها فينتج عن هذا أنه لبس من الواجب تبر بر الرفض وقدكانت إبجلترة 
تطالب الحکومات التی ترفض قبول مرشحی جلا الك ع أسباب رفضہا . وقد 
كانت هذه النظر ية الاإجليز ية التى ل تتبعها سار الدول كافية لطر ح هذا السؤال على بساط 
البحث . وقد ثار الجدل ودرست ال جامع الملمية لاشر ع الدولى هذا الأ » وجهدت فى إجاد 
حل له وكانت النتيجة التى وصلت إلا أن ليس على الدولة التى اعتمد المشل لديما أن 
تبرر رفضہا إیاه ‏ وحی) انعقد المؤ تر الحاص بالدول الأمی ركیة عام ۱۹۲۸ فى لاهافان أدخلت 
على المادة الثامنة من الاتفاق الحاص بامثلين الد پلوماسيون فقرة تقضى بأن لا بسمح لأبة 
دولة بارسال مثلين دلوماسيين إمثاومما لدى دولة أخرى إلا بعد موافقتما » و بأن للدول المحتى 
رفض استقبال أى مثل من غير أن تبرّر رفضما ويضيف النص إلى ذلك بأن يعترف 
أيضاً باحق نفسه للدول نفسما فا بتعلق باسترداد نمثل قد باشر عله 

وقد قبل المعهد الأمی رک للشرع الدولى ف المادة الماشرة من مشروعه التعلى بالممثلين 
اديلوماسيين المبدأ مذ كور » وقال لا بنبغى تبر بر الدولة رفضما قط 


وللرفض ضربان رفض عام مطلق » ورفض خاص . 


أا الرفض العام uاهءط۸‏ نه اة Ru 6١6۲‏ فيحدث عندما تصرً إحدى الدولتين 
علانية على الامتناع عن استقبال أى وزر كان من الدولة الثانية خلال حقبة من الزمن » 
أو أن تخشى الدولة التى اعتمد لدا الممثل حدوث قلاقل فى بلادها من جراء وجود المثل 
دما » وخاصة إذا كان طراز ال فی بلاده تخالف طراز لے فى البلاد الى أرسل 
إلا وقد اتخذت كثير م الدول هذه الوسيلة ارفض استقبال مثلى البابا أو مثلى 
روسيا السوفيتية 

أما الرفض الحاص اواء6م وداه فيكون مستهدفا المشل الدياوماسى نفسه . وهذه 
أ كثر االات وقوعا وف هذه الالة تسر ع الحكومة الى أرسلته سواء أ كان ذلك قبل 
إرساله أو بعد إرساله ثم رفضه » إلى تسمية مثل آخر آوافق الدول الثانية عليه . وقد ينتج 
عن هذا الرفض فى بعض الأحايين أن تغضب الدولة المعتمدة فتقطم علاقاتم ا الدپاوماسية 
خلال حقبة معينة ‏ ولكن ذلك لا بقع إلا قلبلا 


الاس الثالى 
أوراق الاعاد ‏ جواز السفر 

أما أوراق الاعیاد ٥6٠۴‏ مل ١ء)۲ء!‏ فتتصمن الإخبار بارسال الممثل ااسيانى 
ليقوم بأعماله لدى الجحكومة الموفد إلا » ويكون فى هذه الأوراق اسم الشل السیانی 
ووع مېمته نوجه عام ورجاء قبوله واعټاده » وقد بذ كر الدة التى سيبتق فما والتفويض 
الذى وله العمل بام دولته وتصدر هذه الاوراق عادة ما بلى : 

« من اللك فلان إلى الرس فلان. » 

و دمه اوقد الد ايى إلى رس النولة نقسة ساعة اتبال: 

أما أوراق القاتم بالأعال فتصدر عن وز رر الشؤون اللارجية فى حكومته وتسم إلى 
وز رر الشؤون المارجية ف البلد الموفد إليه 

وإذا كان المثل سيقوم عهمة معينة فيحمل أوراق فويض إوقعها الاك أو رئيس 
الدولة ووز ر الشؤوب المارجية معاً . وتسمى أوراق التفو يض التام زه سه۴ "ما 


e 
وتكقب هذه الأوراق عادة بلغة الدولة الموفدة وشفع بارجمة ها بلغة الدولة الموفد إلمها‎ 

وإلى جانب أوراق الاعتاد أو أوراق التفويض يكون مع المثل السيامى جواز سفره 
اذى ودعه وزارة الشؤون الحارجية فى الدولة المرسل إلا فيبتق فما حتى حين بتخلى عن 
ل او ردو اوا ةاد 

الناب الّاابُ 
ماسم الاستقبال céréَmonia|‏ 

فاذا ما قبلت الدولة الممثل المرسل إلمها غادر بلاده فإذا بلغها أعل وزرر الشؤون 
الحارجية فما وصوله وطلب أن يضرب له موعداً يقابل فيه الماك أو ريس الدولة ويقدم 
إليه فيه أوراق اعتاده 

وقد جرت المادة آن وسل إلى وز ر الشؤون اللارجية نسخة عن الطاب الذى ردد 
إلقاءه أمام رئيس الدولة أثناء المقابلة الرسمية ويكون هذا الحطاب مكتوبا بلفة المثل 
الدباوماسى إلا إذا كانت العادة فى تلك الدولة على عير ذلك 

والغابة من إرسال نسخة عن خطابه هو إعلام ريس الدولة به وإعداد ما عكن قوله 
ردا عليه 

وفى اليوم الحدد لمقابلة الرئيس بذهب المثل فى موكب رسمى إلى قصر اللك أو الرس 
ويكون معه وز ر الشوون الحارجية فى أغلب الأحابين إذأ كان سفيرا من الدرجة الأول . 
وف القصر يستقبل محفاوة من قبل موظنى القصر تفسه فيمثل بين يدى رئيس الدولة ًم 
ياق خطابه ويقدم أوراق اعتاده فبجيب رئيس الدولة عن خطاب المثل مخطاب قصير 
یستوحبه من أفکار المثل تفسما 

وتتضمن هذه اللاطب الترحيب و إظهار الرغبة فى تعاون الدولتين معا والتضامن أو الالعاد 
فى سبيل السلام أو فى سبيل هدف مشترك تسعى الدولتان إليه 

وتكون حفلات استقبال الممثلين مقرونة بالتهويل ا . وقد بالغ بالاحتفاء مبالغة 
قصوى وخاصة للسفراء . أما الوزراء من الدرجتين الثانية والثالثة فيكون الاحتفاء هم أقل . 
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غل أنهذا الأ لا قبع قاعدة معينة » ولا شاك أن شأن دولة الممثل الاس وعظمتما 
وخطورة اھا ٤‏ ا اسل نفسه ورغبة الدولة فيه کل أولثلك بور ف اف 
الاستفبال وشكله . 

أما الوكلاء السياسيون والقاعون بالأعال فيؤلاء رساون إلى وزراء الشؤون الخحارجية 
وإلهم بقد مون أوراق اعتادم 


العاف الرالغ 
واجبات الممثل الدپاومامى 

فاذا ما استقر" الممثل فى البلد الذى أوفد إلبه فينبغى أن يستهدف فى أعماله كلها تمتين 
صلات الود والصداقة بين بلاده والدولة التى اعتمد لدمما ؛ فهو فى سبيل ذلك جب أن يغتم 
الفرص الساضة لنوثبق عرى الوداد بأى وسيلة كانت وبزيد فى تعاون البلدين من أجل 
رفاهيمما وينبغى أن يفاوض الدولة التى أرسل إلما ليثبت حقوق دولته ويدافع عن مصاح 
بلاده ویتلای ما قد ينم من المشكلات الى توقم بين الدولتين المداوة والتنافر 

ثم عليه ان بدافم عن مصالم بلاده أن بدافع عن مصام رعایا دولته فى البلد الذى 
وجد فيه وتسهيل أمورم وقد ثبت أن المَثيل السياسى ذو أن ركبير نى حل الصمو بات الى 
تمترض سبل الرعايا والمثل فى أحوال كيذه براسل وز ر الشؤون الحارجية » وهو يتولى 
سراسلة أولی الاس فما طلب المثل السیاسی وجد رر بالذ کر أن المشل الدپلومای لا مح 
له أن بخاطب غير وز رر الشؤون الطارجية 

وإلى جانب ما ذ كرنا لا بد له من تقبم أحوال سياسة البلاد وحركات ساستما وخاصة 
الأعال الى تور فى سياسة بلاده أو فى سياسة البلاد الحارجية وهو براقب الحياة 
المسكر بة والبحر ية والاقتصادية والاجتاعية فى البلاد . فيحصى جنودها ومقدار صادراتما 
ووارداتہا وما محتاج إلبه أو یمورها وما یکسد من منتوجاتہا دما »> ویسجل ما مجری فی 
وادیما السياسية و راما » و یستقری” أقوال حفتیما وميول حکومتما ‏ ويستخلص من 
ذلك كله الهدف الذى تسعى الدولة إليه وما فبه من حاسن وما قد ينتج عنه من مساوىٴ 


ثم برس تقر را بما راه إلى وز بر الشؤون اللمارجية فى دولته » وعلى ضوء هذه الاستعلامات 
تستطيع هذه الدولة تعيين وجهة سياستها حوها 

واکان المثل جب أن يمل ما ذكرنا بطرق دبلوماسية لا ببصرها أحد ويساعده 
على جمها الملحقون بالسفارة السك راون والتحار ون وأمناء سرها ومستشاروها . وکن أن 
يقوم مهذه المهمة فى حال غياب السفير المستشار أو أمين السر . 

وأ خطير لا بد ممل منه هو حياده وابتعاده عن التدخل فى شؤون الدولة الى هو 
فما؛ فهو يسمع ويبصر ولكنه إذا سأله أحد غير دولته أظهر التصام والعمی . فھو لا ینتقد 
الأعمال السياسية ولا بثير حزبا على حزب أو يناصر فئة على فة ويظهر اللباقة فى أعاله 
ليستطيع أن قوم عهماته يسر وسهولة 

الاب الخاسى 
استرداد السفير أو رده 


عك أن تفن عة الل الذنارماى المد ادى دو ماغل طرق عات دک 
مہا 1 بعه وحوه : 

TA 
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ح س استرداده من قبل مته 

ردول دو ا 

وإذا استثنينا الطرق الأولى والثانية والرابعة وهى قل“ أن بحدث فاننا جد أن الاسترداد 
هو الط نالحد لاا هة الل الد واي 

إن استراد الممشل الدبلوماسی ودعوته إلى بلاده 1م مه۲ من قبل حکومته بعد عملا إرادیا 
حتى فى الحالة الى يكون فما الممثل غير مرغوب فيه لدى الحكومة الى أرسل إلها فى 
حين أن الرد ٣٠ء‏ والطرد تدبيران اضطراريان يمتبران علين مخالفين لإرادة الدولة 
الموفدة ورضامما 

 ٠(‏ وسل اللوك) 


والاسترداد حدث فی طر بقتين ختلفتين : فاما أن تكون مهمة الممثل كادت تبلغ أجلهاء 
أو أن تكون سحكومته راغبة فى نقله إلى وظيفة "انية أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته التى 
يعمل مها وقد يكون الاسترداد بناء على طلب الممشل تفسه ليعمل فى الإدارة الم ركز بة 
وهناك تقدي ر آخر هو أن يكون المثل ل يط مناخ البلد الوجود فيه أو أعزنه وفرة الأععال 
فالس من حكومته نقله إلى عمل أو بلد آتخرين وف جيم هذه الأحوال لا يكون 
الاسترداد نتبحة لاختلاف الممشل الدباوماسى المسترد والدولة الت ى كان لدا . 

وقد جرت العادة أن يقدم المشل الدبوماسى اريس الدولة أو وز ر الشؤون المارجية 
قبيل مغادرته الباد اذى كان فيه أوراق الاسترداد امم مء مل 1.٠۲۲۲١‏ التى أرسلت إليه 
و 

وقد تعطيه الحكومة التى كان ليما » مجاملة ولياقةٌ » أوراقاً تسمى أوراق تجديد 
اة ne‏ aغrءré‏ مل Lettre‏ شيد فا خدماته الى أدّاها والتارخ الدباوماسی فقير 
فى هذه الأوراق » وأ كثر ما نصادف مقالات خاصة تنشر فى الصحف الوطفية الكبرى 
باشارة من أولى الأ . 

ولا بد من‌أن نذ كر أن هذا الاسترداد قد بحدث ارغبة الدولة التى اعتمد لدا فى ذلك . 
وأ كثر ما يكون فى حالة إخفاق المثل فى وال حظوة دى رجال المحكومة أوفى حال 
نشوب خلافات دباوماسية أو سياسية بين الدولتين يكون سببما خط وقع المثل فيه » أو سوء 
نبة قصدها . فتبادر الدولة عندئذ باعلان استياما وتطلب استرداد المثل . 

ويقوم بهذا الطلب عادة مثل المحكومة الستاءة لدى الحكومة الموفدة ويكون 
ذلك بلطف ولباقة كيلا بثير سخط الدولة التى أوفدت ذاك الممشل » أو لثلا سی إلى الوز بر 
الرفوض ويقتصر الاس على إعلام الدولة أن مثلها الدباوماسى لا ترضى عنه الحكومة 
اتی اعخمد لديما . وقد استرد" بهذا الأساوب سنة ۱۹١١‏ ممثل دبلومامى كان إذ ذاك سفير 
فرنسة فى روسية وقد أجابت فرنسة طلب روسية واستردت سفيرها لأنه لا يبدى نشاطا 
E‏ 

والواقع أن هناك وضعين فى مثل هذه المالة فاما أن تحقق الحكومة الموفدة رجاء 
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الدولة الثانية وعندذ تسترد مثلها . ولا يقد م أغلب الأحيان الممثل المسترد أوراق استرداده» 
إنما جرى ذلك واسطة الحلف الجديد فى حفلة القبول تفس 

وإماأن تتصام الححكومة اموفدة فتعرض عن الطلب أو حتج » وعندثذ تضيقالمحكومة 
ذات الشكوى ذرعا وتلجأً إلى طرد المشل السياسى ولا حفل عا يتبع ذلك من خطر على 
السلام الدولى . 

على أن الدباوماسية وطرقها قد أصبحت أبرع من أن يلجأ إلى الطر بقة الثانية إلا 
حالات شاذة نادرة . 


(1۸۰4) F. S. Jackson <(\Yar) Edmond Genes jılıll وھذا ماحدث فاسترداد‎ )١( 
. (14%0 ) Mme. Kollontai g ( \AY¥ 1 ) Catacazy ۾‎ ( 1۸447 ) Jewett ۾‎ 


فصل راق 
اماب ارژول 
حصانة المثلى السباسين 


لمل“ الحصانة أعظ الثم والزايا الت لا تنفصل ع عمل المشل الدبلوماسی فھى 
ضروربة لا بد له مها وقد أبان الما اللكبير فاتل ١؛٠ة۷‏ ذلك فقال :« لا كان للسفارات 
شأن كيرف الجتمع العالى للدول » وكان لا بد مما لاسلام أو الأمان الذى يبغيه » فإن 
الممثلين الد باوماسيين اللكلفين السفارة ا بکونوا حصنن مقدسين عند الشعوب 
جا » عل أن العلل القوق القر يب من النطقى هو أن هؤلاء المثلن ا اوا 
بتکلمون اسم الك الذى أرسلهم فلا مندوحة من أن يكونوا أحراراً فما يتکلمون » مم 
العل بأن الرسول الموفد من قبل أمة أو وز رر أو ريس أو ملك حتاج » للقيام عا عهد إليه 
غ ر ف مود ال ات وا وان کن رل م کا 

وقد ن لم الماليات على حفظ المشلين الدبلوماسيين تشر يتا من أوفدم » ولم تكن 
فكرة الحافظة علهم تستند إلى أساس حقوتى وقد كان المثانيون رعابة لسفراء الغرب 
يمزلو مم فى قصر الأًبراج السبعة فى القسطنطينية و برعومم وقد كان بعض العلماء رى 
أن هذه الجابة أو العامة الى بتمتعون مها سقط غوت الأمير أو الرئس النى مثلونه. ولا 
نشبت المرب بين فينيسيا والقسطنطينية » أرسل سفير فينيسيا مع أمين سره وترجانه 
ومعاونیه إلى بلاده ف الثالث عشر من مارس سنة ٠۷١١‏ 

وقد أصبحت الدول تفنى العنابة كلها باحترام الرسول ورعايته ومنحه الأمان الذى 
و وی ی رات ا ی اد راان ن ت و 
ان و 


فى فرنسة قبلت حاية السفراء رغم فقدان نص بقضى بذلك . 


ونص”قانون الجزاء الألمانى الصادر فى مابس ۱۸۷١‏ (المادة )٠٠٠١‏ علىمعاقبة من بعتدى 
على السفراء وتك حصاتهم . 

وعلى مثل ذلك نصت الادة ٤۹٤‏ من قانون الجزاء المسوى والمادتان السادسة والسابعة 
من قانون ۱۲ مارس ۱۸۹۸ البلحیکی وقانون ۲٢‏ نیسان ۱۷۰۹ البریطانی المعروف بام 
Statute of 7 anne‏ واڵادة ۱۳۰ من قانون الجزاء الإبطالى القدم والادتان ۱۱۸ و۱۱۹ 
من قانون الخزاء الترلندى والمادة ٠٠۹‏ من قانون سنة ۱۸٠۲١‏ البرتغالى والمادة ۲٠۱‏ من قانون 
۱۸1٦‏ ,الروسی قدعاً وبالمرسوم الصادر فی ۳۰ حز ران ۱۹۲۱ ا وقانون عام ۱۸٩٤‏ 
السويدى والمادة ۳ ( الفصل الثای ) مس قاون المراء الصادر فی ٤‏ شباط ۱۸١۳‏ 
السويسرى . فهذه المواد والقوانين وجب عقو بة من يعتدى على المثلين عقو بة مختلف بين 
السحن البسيط والسحن والتعذيب والمزاء النقدى 


ا الدول محصانة et‏ نشال :إل آئ دی عند ؟ هد 
قر القداعى أن حصانة السغير تنتقل منه إلى حاشيته فهم جميعاً متصاون به ينام ما يناله 
ولا بد من رعايتهم فاذا أهينوا فكأآغا أهين السفير نفسه وهى تنتقل أيضاً إلى زوجه 
لہا ذات اتصال وثیق به » فی نشا ركه فى حصانته » ويقدم إلمما إلى ذلك الاحترام الزاند 
والجاملات الاطيفة شريطة أن لا مس السفير . ول يبدل العرف الدولى الحديث فى هذه 
قراغ .وفك أصحت الاه ى العا لا شل الفا زاون واا ولوزرا 
الشسانوالقامين:بالأعال وا ملين بالقارة أوالفوضة المسكر ين والبحر يان والتحار بين 
والطيار ن والتراجمة والأطباء الماصين وحدم » بل تشمل الحدم والأتباع وتشمل أسرم 
وخاصة الأزواج والأولاد 

وقد ذهب. العرف الدولى فى الحصانة إلى أ بعد من هذا فقد بلغ السفير من الجصانة 
أن أصبح عرما على الصحف أن تسه بقول سوء . أوتفند أعاله أو تطمن عليه وعلى أتباعه. 
فاذا ما وقعت أشاو كيذه تدخلت الحكومة التى اعتمد لدا ومنعت ذلك . فقد خشى أن 
بؤدى ذلك النقد 1 الطعن إلى تفور بثار بين الدولتي فتضعف الصلات يما أو عحدث 
ما يسوء د کره ولا محمد عاقبته 


وهكذا رى أن الممثان الد باوماسيين امع م وأزواجم وأعوانم وأتباعهم وخدمم 
ومسا کنہم » من أن يعتدى علہم وأنہم مصوأون لا يطعن علہم وقد فرض قانون 
۷ مارس ۱۸١۹‏ الفرنسى عقوبة على من وجه إلى المثلين الدباوماسيين كات مهينة تبدا 
ب ٥۰‏ فرنکا وتنتھی ب ۳۰۰۰ فرنك م عدلت هذه العقو به باون ۲۹ وز ۱۸۸۱ و١۱‏ 
مارس ۱۸۹۳ 

وتظل هذه الحصانة عرافقة الممثل حتى عودته إلى بلاده » وتبقق فى عودنه حتى يصل 
إلى سيده فطمانينة الدباوماسى ليس بأقل حاجة إلا فى ذهابه منه فى عودنه . 

وتبقى الحصانه ملازمة السفير رغم انقطاع العملاقات الدباوماسىة بين الدولة الموفدة 
والدولة التى أوفد إلبما . ولو نشبت المرب بين دولتين فان سفراءه يبقون حصنين . وقد 
قرر معهد الحقوق الدولية سنة ۱۸۹١‏ أن الحصانة تبقى حتى فى حالة المرب بين الدولتين › 
طوال المدة الضرور بة كى بترك السفير البلاد هو وحاشيته وأوراقه 

على أن معمد المحقوق الدولية قرر سنة ۱۸۹١‏ أ هذه الحصانة سقط فى 
الحالات التالبة : 

۱ س ف حالة دفاع قانونی مشروع يقوم به لأتباع ا اغا درت ب 
اشخاص اخر ن بون الا ة اتا 

۲ — فی حالة تهديد هؤلاء الأشخاص آتخر ن خطر بإرادتهم أو بلا مبرر 

ی ا دو اال شاثنة مهم سببت بحفظ الدولة التى اعتمدوا لديما بأمخاذ 
تدابير دفاعية واحتياطات حازمة وف مثل هذه الأحوال تمل انو حكر التغرونظات 
إنزال المقوبة مهم » وتستطيع حفظاً على دار السفارة ومن فما وما فما أن حيط ال جند ا 
کی نع الناس من الوصول إلہا 


الناب المّالى 
الزات الدباوماسية 


اوی اون الواسو وات ك داقن اا و ا ا 


اامثلين فى منحهم هذه الميزات لأن من الصعب المسير مهم بسوء أو ضرم بأذى . أضف 
إلى ذلك أن وقوع ذلك قد يسبب التنافر بين الدولتين و بورث التناحر والتقاتل . 

فن هذه الزات التى أقر الشر ع الدولى منحها للممثلين الدبلوماسيين ما بلى : 

۱ - لا يدقع الممثاون ضريبة عن دار السفارة وقد نص على ذلك قوانين دولبة 
کشیرة فی سو سرا وفنلندة وروج و إيطالية . أماف انجلترة فإن القانون لا يستثنى دار السفارة 
من دفع رمم اللكة (×ا-راممهإم) خاصّة . ولكن ذلك مجرى باتفاقات ينها و بين 
الدولة . . ومن هنا جد أن الكثرة من الدول ميال إلى التحرر من دفع الضريبة المالية 
وقد دعا ذلك مور اتحاد الدول الأميركة إلى وضع مادة خاصة تعلق بذلك فى مور لاهافان 
سنة ۱۹۲۸ فقد نصت المادة الثامنة عشرة على أن السفارة ينبغى أن تستثنى من دفع الضر يبة 
إو انت م لدو أن أوفذت الل السايى. آم الل السام اة هلا ست 
من دفع الضرائب على المبانى الماصة التى بملكها فى الدولة التى اعتمد لدا 

۲ - لا يدفع المثاون أي أبة ضريبة شخصية بل أى ضريبة مباشرة لأن هذه 
الضرائب تق فى القيقة رباطاً حمل الدافع تبعاً للاخذ وهذالا كن أن يكون عند 
المثلين السياسيين . ومعنى ذلك من الوجهة المقوقية إذا م دفع الضريبة تنازع ف السيادة 
والتبعيّة على الممثل بين الدولة الى أوفدته والدولة التى استقبلته وقد قرّر مغر لاهافان 
سنة ۱۹۲۸ أن لا يدع المثلون السياسيون أبة ضر يبة شخصية مباشرة . حتى رسوم النفقات 
الكالية أيضاً 

۳ وضرببة الدخل التى تعد من الضرائب المباشرة تدخل فی حک الفقرۃ السابقة 
فلا بدفعها المثل وقد أقر”ت ذلك القوانین الفرنسية ( ٠١‏ موز سنة ۳١ ٩۱٤‏ ديسمبر 
٦‏ مرسوم ٠١‏ أ کتو ر )۱۹۲١‏ وف انجلترة لا يدفم الممثاون هذه الضريبة 
)ineome-taxe‏ ونص على ذلك فى إبطالية قانون ٠٤١‏ موز ٠۸٠٤‏ وف هولندة 
الرسالة المؤرحة فى ٠١‏ أ كتو ر ٠۹۲۲‏ التعلقة موظنى سحكة العدل الدولية الداعة ذات 
الجنسية النرلندية 


٤‏ - وكذلك يعنى المثلون السياسيون من الكوس . وهناك عرف قدم بقضى أن 


تعر حاجات المثلين فى مرا كز المكوس ( الجارك) ومن هنا شمل الامتياز حاجات المثل 
الصادرة عنه والواردة إليه . وقد علّل بعض المؤلفين فى الشر ع الدولى أن هذه اليزة مشتقة 
عن حصانة دار السفارة والتعليل الأقر ب للصواب أن الدافع إلى ذلك هو احترام الممثل 
تفسه واحترام ريس الدولة الذى ميه . وليست هذه الميزة إلا جاملة أصبحت من التقاليد 

وقد نص على ذلك فى فرنسة نصوص ختلفة (مما القانون ذوالرقم ٠‏ امرخ فى ۲۲ آب 
۱ والقانون امرخ ف ۲۸ ديسمبر )۱۹۲٩‏ فلمشل الدبوماسى لا يدقع ی مکی 
ما ولا تفتش حقائبه عند دخوله البلاد أو خروجه منها » ويظل يتمتع بذاك طوال ستة أشهر 
من دخوله ولا يتعرض لستورداتة اللاصة أداً فاذا انقضت المدة خضع إدخال الحواج 
رخصة تمنح بسهولة . 

أما قى انجلترة فإن عدم الحضوع لدفم المكس والتفتيش (وع ناف ۳5 ٠اوء)‏ نتج 
عن نظام کانون الثانی ٠۹١ ٤‏ والبداً فيه حر بة الإدخال مع قليل من التحفظ بشأن اتجور 
والتبغ واللفافات الغلاظ (سيكار) . وتخضم حاجات المثل لتفتیش قصیر ظاهری . ولا تنطبق 
حر بة الإدخال على أمناء سر المفوضيات والسفارات أو الملحقين بها » فاذا اقتضت الضرورة 
ذلك اتخذت التدابير لتسهيل الإدخال . 

وقد أطلقت حر ية الإدخال طوال ستة أشهر من وصول المشل فى أسبانيا واشترطت 
بلجيكا للإعفاء من المكوس وحر بة الإدخال القابلة وقد استثنى القانون البلحیک من 
ذلك القاعين بالأعمال ولكن الإدارة البلحيكية لا تميز أحدا من أحد من المشلين 
فی ذلات 

وكذلك أطلقت الر بة فى اليابان ونروج والبرتغال وروسية القدية . وضمنت القوانين 
السويسربة الحرية لاإدخال جيم الاخات الشخصة لمل واروساء ١‏ اما أذاد الات 


فيخضعون لبعض التحفظات . 
وقد أو“ نظام كامبردج لمعهد الشرع الدولى إعفاء الشل من لرن وده ف ذلك 
مور الدول الأميركة فى لاهافان . 


ه ‏ آما الضرائب غير المباشرة فينبغى دفمها لامها تصيب الممثل وغيره دون قصد 


خر 
على أب بعض الدول تعنى المثلين من دفعها لياقة وهذا ما طبتى فى إبجلرة على 
rats‏ اParochia‏ . واتبعت الولايات المتحدة سياسة المقابلة فى رسوم البلدية 

وقد انحخذت تسہيلات فى بعض الدول تتعلق برسوم التسجيل ( التصديق » الشراء» 
البيم ونقل الملكية. ). 

وة اى خا شاا هى ى الاو الاه الاه عى اة ون 
ذلك أن الممثل حر فى القيام بعبادته اللاصة لا بعترض له أحد . وقد كان هذا شأ نكير نق 
القرون اللالية . ومح ارس البعث الدبلوماسى ممما كان شأنه ودرجته أن یینی بدا تم 
فيه هو وحاشیته شعائر دینه . وأن یمین فيه رجالا دينيون بقومون بالمبادات وأن سمح لأتباع 
وان قیموا شعائرم فيه 

۷ وإلى جانب هاتين العزتين الأساسيتين وها الإعفاء من الضرائب والكوس 
وح المبادة هناك ميزات أخرى كلصيد بلا إجازة والتقدم على السيارات الذاهبة إلى 
حفلة عامة . وم الح أيضاً أن يلبسوا لباساً خاصا مهم إذا شاءوا» مختلف باختلاف الدول 

۸ - وأمس آتخر له شأنه هوأن المثل السيامى لا يعاقب إذا أجرم وقد جرت 
الدول على اتخاذ الاحتياطات إذا آنست مس المشل ميلا للإجرام لتحول دون وقوع 
ما رند » فهى لا تعاقبه ولكنها احتفظت حى منعه من اتهاك حرمة القوانين دفاعا 
عن کیانما 

٩‏ وكذلك يعنى اممثل السيامى من اللضوع لقضاء المنائى والمدنى فى الدولة 
التى يقوم فا . فلا جوز مقاضاته أمام حا كها ولا جوز القبض عليه ومعاقبته طباً لفوانينها 

ونع القواعد الدولية | كرا السفيرعلى أداء الشهادة أمام حا ك الدولة التى أوفد 
الها لحن جور دغوة اللشهادة ٠‏ والاصل أن النير لا رى شادة ما إلا بعد أن 
ا حکومته 

ويفضل السفراء أداء الشهادة فى السفارة لا فى جلسة علنية ٠‏ 

٠‏ - ودار السفارة وما فما من سجلات وأمتعة يشملها الإعفاء من القضاء الوطنى 
فلا تجوز لاساطات الحلية دخوها ولا تفتيشما ولا حجر شىء ما» لأن السفير لا يقوم بأعاله 


بت و 


وواجباته إذا كان ممددا » ولأن دار السفارة نفسا تعد قطعة من أراضى الدولة التى بتبعها 
السفير » فنظر بة جاوز القوانين هى التى تطبق عليه 

أما إذا كان للسفير أملاك خاصة فالظاهي أن الإعفاء لا يشمليا وحرمة دار 
السفارة ضرور ية ليؤدى الممثل واجباته محر ية » ولذلك محمما الحكومة وحرسما حال وقوع 
هيحان ضدها 

١‏ - والممثل له الح فی عابرة دولته دون أن يطلع على ذلك أحد» لأن المشيل 
السام لا ن الا اذا ین رة الل ی راتا رمه راء | انت انر او 
عل بد رسول حاص وى هذه الال غي الرسول أفاء قامه هخه 

وهذا فإن بريد السفير إذا كان مهوراً خانم السفارة لاعس" 


۱۲ وأخیرا فللممشل التق فى رفع عل دولته على مقره ارسعی 


اعصاا یاس 
الماب ارول 


عو دباوماسية حدىدة 


أن ق الففرل الا فة صو ع الف وال لاان ق الت 2 لا 
اا ومون بأعمام ويتمتعون عبزاتهم ليحققوا أهداف الدباوماسية التى مخدمونما . فيجدر 
نا إذن قبل آن تنتقل إل مباحٹ أخری أن ننھی معنا فی القسے الأول بالتکلم على هذه 
الدباوماسية التى تهيمن على أعمام وتسيرم حو هدف عدود معين لا حيدون عنه 

ولكن ما هى الدبلوماسية 

لمل اح وأوجز تعر يف للدباوماسية من بي تعر يفات كثيرة مختلفة هو تعر يف 
رفير ماه الذى قال : « الدباوماسة ى ع وفن فان ا » فھی ع فا تعلق 
باکتساب أوسع وأعمق معرفة بصلات الدول السياسية والقوقية بعضها ببعض و إدراك 
منافعها التبادلة وعبر وار تخها والروابط التى فرضتّما علا المعاهدات الدولية فى الماضى والمحاضر 
وأثرها فى المستقبل . وھی فن لان المثل السیاسى حتاج كى بقوم بأعباء ممة تصريف 
لأساو نة ال هة اة مك ارز لاا دة مط ب او 
وحلیل متزن هادی توصل ه إلى التتاج » وحب تنظ وفهم لمصاعب . فالدبلوماسية إذن 
هى عل وفن وهذا العم وهذا الفن بدوران حول تثيل الحكومات والغاوضة عا فهو 
مل الأفراد رعايا بلاده داعا و ثل النافع التى يبغونما يشل مرسله أميراً كان أو سلطا 
ارغ لان الات لا تستطیع أن تكون فى كل مكان ولس طا صفة الوجود فى 
کل مکان ولا لا تستطیع أن تدع شواغاها اللحة لتطوف فتجمعم الأخار ودر 
الفاوضات فالدباومامى إذن ثل حكومته و مجمم ها الأخبار ويفاوض عا و ثل منافع 
بلاده العلیا ومنافع آبناء بلاده و حرص على تنفیذها . اما الفاوضات فھی م مستازمات 
ال انى ليا من آوك واجباته التى ينبغى له القيام ها فن أقدم عصور التار يخ كان 


الدباوماسی قبل کل شىء مفاوضاً » وهو عثل المرسل لانه يغاوض باسعه 

و او فف أن الا ادت غل ر ااال م ت ف 
ويبدوأن حفظ حقوق النا س كان من أ كر الدوافع لاعمل الدبلوماسى منذ المصور الالية. 
على أننا نلاحظ الآن أن تفوذ الفعالية الدباوماسية فى ال حباة الحقوقبة قوى وأن الديلوماسية 
تستهدف أن تکون ضامنَ الحقوق فى وقائم المياة الدولية . 

فالآن وقد عرفنا ما هى الدبلوماسية نستطيع أن شخت عن الد اة دة الى 


تهيمن على الما . 
ولک نستطيع معرفة ميزات هذه المزعة الجدىدة بجدر ان رش عرص ا 
المراحل الى سبقت هذه الزعة . 


قالدبلوماسية المنظمة فى أورو بة قد ولدت منذ الةرن الثالك عشر على أقصى الحدود » 
ولا يظن أن هذه الدبلوماسية ولات ف إتجلترا قبل سنة ٠٠٤١‏ » وف فرنسة ٠٠۲٤‏ 
زمن ريشيليو. 

ولعل أول من فطن إلى ضرورة الدبلوماسية م تجار فينسيا حرصاً على مصالهم 
التجار بة فى البلاد التى يصدرون إلا بضائعهم ويستوردون مها ثم فطن البابا إلى إرسال 
رسل من عنده إلى بعض اللوك » ثم نظ فرنسوا الأول فى فرنسة هذه المصال الدبلوماسية 
ولا جاء ر يشليو R11:‏ سعی E‏ کن الممثلون داعین مقىمين فى البلاد الى 
رسلون إلہا 

وها الت الدباوماسة اشنو وتر ى احا تاكن الأرل. ى التاهدات ازات 
ولقد رأيت ما كان ها من أثر فى تصنيف المثلين فى معاهدة فنا ومر إيكس لاشابيل 

وعرفت أورو بة رجالا دبلوماسيين مروا التار يخ بأعام ومفاوضاتہم وحیلهم وذ کا نېم 
حتى نسبت إلى بعضهم أعال هى أقرب إلى الأسطورة مما إلى المقيقة ‏ ومن هؤلاء 
الدبلوماسین : ماکافیل Machiavel‏ « مترنیح Alk « Talleyrand jùlyıll « Metternich‏ 


« Cavour کافور‎ >» Sully dg «< Richilieu gaa ر‎ « Mazarin jljl « Bismark 


Jı < W. Temple و يليام بل‎ < Guizot jı « La Dante دان‎ « Perarque تررك‎ 
. ر‎ Palmerston بالمرستون‎ » 

وف طر يقها الطو يل مت الدباوماسية بصورة عامة عراحل أر بم 

١‏ الدبوماسية القدعة ‏ ۲ - الدياوماسية الثابتة ۳ - الدبلوماسية الحديثة 
كو اللا الد اة 

١‏ الدبلوماسية القدعة "٣ء aie enc‏ ام( : إن الزمن الذى سادت فه هذه 
الدباوماسية كان أطول الأزمان وأقلها شأنا يبدأ من أقدم المصور و ينتهى فى أواخر القرون 
الوسطى و يكن أننسمما الدباوماسية القدعة أو المتقطعة ما۲٠٠٠‏ . فال محر ب كانت 
سائدة بين الأم فى أغاب الأحابين والملاقات بين الشعوب فاترة ضعيفة » فكانوا ,رساون 
بعض الأحايبن وفى فرص محدودة رسلا إلى حكومة ثانية ليفاوضوا فى اس أو بونقوا روا بط 
الاة ‏ اوخفا ا ي الخال او قحو هادان رواجا فالمالم القدحم الذ ى کان إعنح 
هؤلاء الرسل امتيازات خاصة يتمتعون معحصانة لا يتعدى معها أحد علبهم م يعرف غير هذه 
الدبلوماسية وكأن ءهمة السفراء فوق العادة فى أيامنا تشبه مممة رسل تلك الأيام لأنم يقومون 
بعمل خاص ممن » ولمل المانع الأ كر من جعل الرسل داعين مقيمين كان الحوف من 
التحشس . وواضح أن الميلة والدها ءكان هما الشأن الا كبر فى هذه الدبلوماسية . 

۲ - الد بلوماسية الثابت teمPermane Dipl OMe‏ : ومع ذلك فبتاأثيرتقدم الجضارة 
عرفوا أن الصلات الستمرة بين الأ تمود على هذه الأ كلها باطیر السے فاسع فق 
التقكير وكان ميلاد الديلوماسية الثابتة » ويمود تار خها إلى أواخر القرن اللامس عشر 
وأوائل القرن السادس لدى بمض جهور يات إبطالية» ¢ أدخلها مازاران وريشليو فى فرنسة . 
وواضح أن معاهدة وستفاليا كان هما شأن فى تقدم الدبلوماسية أما فى روسية فل يبع نظام 
الرسل الدانعين إلا منذ زمن بطرس الأ كرف القرن الثامن عشر . 

فى هذه المقبة الى سادت فما هذه الدبلوماسية كانت المرب كالسابق متواصلة بين 
الام تقر يبا » وكان هدف الد باوماسية مناقشة الأمور ا لجار بة و إجراء المفاوضات وتوثيق أواصر 
الضدافة د وكانت متاففة الامو والفارضات تان شاا | كرفن وش أواض اة 


وكانت جهود الممثل تفتصر على الأمور السياسية وقد تتمداها أحيانا إلى الأمور الإداربة 
والاقتصادية أعنى فاد الدولة الموفدة أولا ثم فائدة رعايا هذه الدولة 

وكان على المثل فى هذه الحقبة أن بتخذ مقررات هامة رسلها لحسكومته وكان 
لابتعاده عن سحكومته بسبب قلة المواصلات » دى بتعلمات مفصلة وأجنح سلطات واسعة . 
وكانت اللديعة ذات شأن كيرف هذه الدباوماسية حتى إن السر هنرى ون رم1 
كتب : «إن‌السفير هو رجل شر يف رسل إلى بلاد أجنبية ليكذب لفاندة بلاده» 

ولا كانت اللديعة والكذب بعودان على البلاد كلها بالشر فقد أخذ ظلهما بااتقلص 
وندأت حل علهما الثقة وخاصة بعد موجة مذهب الليبراليسے ١‏ 06۲4ا الذى طفى على 
المالم أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . 

وف نہابة هذه الحقبة بذلت جهود لإعطاء هذه المهمة صفة ععلية » فكان أن قبل مؤغر 
فينا تصنيف الممثلين السياسيين أصنافا ختلفة » وما رال هذا التصنيف متبعاً إلى أيامنا هذه 
رغم حالفة ضرورات المعصر . 

٣‏ س الدبلوماسية الحديشة ee‏ لهn‏ ieاةصهامط‏ : على أن ظفر الأفكار الحررة 
وتأثير الأمور الاقتصادبة فى القرن لتاس عشر أثرا بشکل قوی ف روح الدباوماسیة کا 
عَدّل تقدم المواصلات وكال اللية من شكلها» ولكن أهدافها ۾ تتبدل ول بطرأً علا 
د کي 

فقد قلت الحروب وأغحت حرو ب وطنية ول بعد الوك م الذين بثيرون الحروب لمحاجات 
فی أقسہم» أصبح اموجه البرلانات والرأى العام . وخاصة الصحافة ال ى كان هما أ ركبير 
فی وجه البرلانات والرأی العام تفسه زين له الباطل وتبشم له الحتق وزرعت الدعوة 
إلى الجندمة الإجبارية حب الوطن فى القلوب قياضاً قوياً ‏ وشاعت معانى الوطنية والدفاع 
عن البلاد أعاشيوع وظهرت من جهة ثانية نغمة للافاع بلا سلاح ولكن التسلح 
البحرى والأرضى طفى فى سبيل حمابة البلاد . وأضصى المثل الدباوماسى لا مثلفى هذه الحقبة 
الالة ى أ غات الاخاين خفن الاك الطلى أو الا مر ا مسد ولكة عل ور كان 
هناك رل ورل ت اة الان ال ار اة ا ل ال 
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ولكق الثىء انى غدل من شان الل الشاي هر قضر السافات اليدة بب 
وساثط النقل والتلغراف والسكك الدىدة واللاحة بالبخار والماتف والسيارات » فى حي نکان. 
عل دای ى لاف ى اعات ارات أن عد م رات هة من فر اسان 
حكومته » أما زميله اليوم فيسرع إلى التلراف أو يتكلم بالماتف لينجو من كل تبعة . 

وليس معنى هذا أن على الدباوماسى أن يتبع هذا الطر يى دان لئلا يكون الممثل وسيلة 
ارتباط ليست بذات شأن » ولكن بالمكس فإن قيمة جودة ا لحك و براعة الباقة لاينتقص من 
E‏ رغم المواصلات ء 

عل ان تفار ت الات اة أرق اة اعبار اها بر اة الان 
الصحف تنشر الأخبار وهو رسل الأخبار تفسما » فقد تختلف وقد تتشانه وقد تأتلف . 
وأخذت « الثقة » الحل الأول فى المفاوضات . ولكن ليس معنى هذا فقدان الحسل الأخرى 
لاقتناص الأخبار . كا أن هذا لا يمنى أن يكون الممشل ساذحاً لا يتحلى بالدهاء أو الأنانية 
المقدسة "e‏ ء1هع6-٥۲ءSa‏ فى سيل فاندة بلاده . 

وكذلك أنرت الآراء الديعوقراطية فى الدبلوماسية أثناء هذه الحقبة ؛ فأصبح على المثل 
أن م عصال مواطنيه » وأن يكون هو ومن معه من المساعدين عحامين عن حقوقهم فى 
البلاد الأجنبية وأن مسمى المثل فى هذا المضار يضمن له النجاح الكبير الذى لا يقل 
عن النجاح الذى سيناله فى المغمار السياسى : 

ونمة أثرآخر لايفصل عن "ار الدعوقراطية » هوالمناءة بالأعمالالاقتصادة . ولطالما طمن 
على الدباوماسية عزوفها عن هذه الناحية » لأن الأمور الاقتصادية وما ينتج عنما من فواند 
الخدت ل الكن الول ى السابة اة 

وقد أوجبت الحياة المصرية تنظما كاملا للشئون الدبلوماسية وأصبح العنصر السرّى 
ميالاً للاختفاء مم مظاهره القدية ‏ ولكن هذا العنصر خسارة من الوجهة الفنية ومن 
وجهة الممل الدباوماسى نفسه أما مظاهم المشيل فد أصبحت أقل شأنا ما كانت عليه 
من قبل . کا أن التأثير الشخصى لمث ل کاله أو نسبه ل يعد له » أو جب أن لا يكون له » 
الشأن الذ ىكان له من قبل . وا لمؤسف أن هذه الحقيقة ل تعر ف داما او ل تلاحظ . ولاشكاأن. 


E 
لاصحافة شأناً كيراً فى وجه الباحثات وكشفها و إفشانما رخ أن فة الضحافة بلداو ما‎ 
ضيْقة فى هذه الأيام فهمتهما متشابة تريب ولكن الذى يمل أن يعمل هذان‎ 
. بانسجام تام لمصلحة اللير الشترك‎ 

OE 

واليوم يظهر عنصرجديد هو المبداً الأخلاتى ليدخل فى الدبلوماسية » فبعد عصر طويل 
يبدا منذ أزمنة ما قبل التار نخ » حيث كان بخيل أن الفزوات هى عنوان شرف يفوق 
تقدم الملوم والفنون شأناً ورفعة » أنى عصر مل أهلوهمن ا روب . وأخيراً جاءت الاختراعات 
الآلية الفنية فى هذا المصر فساعدت على الاشمتزاز من الماح الحيفة التى تبشر بها تلك 
الاختراعات الجهنمية فهذا الروح السام النی کانت وی به فی کل عصر طاثفة من 
النخبة الصفوة ظهر ظهوراً واغعاً فى السنين التى سبقت المرب » وخاصة فى مر الل فى 
لاهای منذ ٠۸۹۹‏ س ٠۹۰۷‏ ولكن سخرة القدر شاءت أن تعقب هذه الفترة الى 
رفت فا هذه الروح الطيبة الباركة كارثة من أعظم اللكوارث جعلت تلك الروح تخبوء» 
ولكنها عادت إلى وقدها بعد الحرب ورأى الناس جيعاً وخاصة الإنسانية المتمدنة أن 
الحرب ثل رعباً خیفاً جب الابتعاد عنه 

وقد لوحظ أن الحروب الوطنية قد قل تکثیراً وکادت تمحی › وھذہ ظاھہۃ تبشر بنتا ج 
مغربة توئ إلى الصلة بين الدباوماسية والحرب » وأضحت الدول اليوم تسمى أن لا تثير أى 
افد عل دول اشرئ. وقد امت الدول دات کل مھا رد ان کین ب ارت 
وکا واا و وکا کت ی ل ودی کا ان ھی غل 
طهرها و براءتها ما نسب إلا لتبتعد عن الإجرام الذى تسببه الحرب 

فهذه الوقائم دلاثل توى" إلى تطور الرأى المتمدن » على أن إدخال المد الأخلاق فى 
الملاقات الدولية يظهر أيضا فى مصامير أخرى غير المرب فقد أعلن مذهب حر بة الأقليات 
ضرورة تقدعم لاح بأعال الدول الى انتدبت علما إلى عصبة الام وواضح أن المدف 
من ذلك هو حماية السلام وتمان 

ومن أول الأعال الى ظهرت من أجل هذا المبدأ الأخلاتى فى الملاقات الدباوماسية 
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هو حذف العاهدات السربة فليس من العدل فى شىء أن ترتبط دولة عماهدة سربة مع 
دولة أخرى ولا بعل أحد بها E‏ شر على دولة ثالئة وهى بذلك 
تتساعد على بقاء الحروب وظهورها بالارتباطات والتعقيدات الى كن أن تنقج عنها» وشحم 
الدول الأخرى على عقد معاهدات ماثلة ضد الآخرين . 

فمذا الاعتبار حذفت الدبلوماسية السربة تقر يبا من الوجود وأصبحت المغاوضات 
والمعاهدات تنتشر ويعل ما الناس حيعاً وهنا تبدو راعة الديباوماسى الذى ينال 
ما بتمنی علتاً 

أما ما تعلق حو انحاد الدول الذى رراه الجيع الدواء الشانى من كل العلل فى سبيل 
السلام فو لبس کا بفتقد و عل أن الأس يدور ى دائرة فاسدة . والواقع أن دولتين إذا | 
تكن تر بطهما روابط الاحاد يتساعدان حتا فى عمل جدان فيه فأدة متاثلة هم ومن جهة 
أخرى أن الاحاد لا يكون له شأن عند ما تتعارض مصالهما والمهم أن فكرة المرب 
فما أصبحت تزداد ثقلا على النفوس وٴبعداً عنها 

ولا بد من الإشارة إلى أن تفرا من الرجال السياسيين ادوا بفصل المصاح السياسية 
عن المصالم ذات النظام الاقتصادى وحذف المصال الأخيرة . وببدو أن هذا النداء غير قابل 
الى ادات ان أن ا الطرفان هة ع الأخاين 4 اد لن من الاد أن 
تكون المصام الاقتصادية الشدىدة أصعب فى الحل من اختلاف الوحهات الوطنية . ولكن 
هذه الأمور منذ وجد الما م يكن أن تتجرأً ثم إن المصالم الاقتصادية التى كان ما فى 
الماضى الشأن الكبيرلا بد من العنابة ما بعد أن مت الصناعة أى يو“ وتقدمت بفعالية 
وقوة إلى الأمام 

إذن فع هذا التطور الذى يستهدف الثل السامى تمشى سا المصالم السياسية والمادية . 
ونلاحظ بعظة الوعى الدولى لوضع حد للحروب والالتجاء إلى الفاوضات وحل الأمور 
بالديباوماسيات . على أنه دغ هذه اليقظة فان هناك الادية والالية تہددان المال و 
مع عوامل سياسية واقتصادية اخرى » وقد تعادل الدبلوماسيون روح التضامن عو السل 
الذى ظهر قبيل هذه المرب . وسعوا كل السعى للاستفادة مہا 


(۷- رسل اللوك) 


إن حک الدولة لم عد مطلقا کا کان من قبل . والمتق الإعلانی أصبح له شآنه فی النظام 
الدولى فد أخصی حقا ححا سينظ دة لاناك وان غا زه حى الدوة ل دل 
می فام وخدة اول چ نراه فی تاریخ العام . 

وقد انتشر مفهوم حقوق الناس وتطوّر تطوراً هاما منذ سنين بعيدة وقد کان جب 
التكلم على أثره فى هذه الدراسة . ولكن قد كان لا مخلو عملنا من سخربة . 

ولاغظ أن اللاء لرن دموا ى هة ال الاخ بأعال باهر ةى ا 
الدبلوماسية بدفعهم إلى ذلك خير الإنسانية . فهو عمل على راثم بتجرده وأبعذده عن العصبية 
ومجميل تنظيمه و بعد نظره . فقد أخذت مقرراتهم الإجابية فى شؤون شتى بمين الاعتبار . 
وقد أنشى" تمع على للأمور الدبلوماسية الدولية . 

لا جرم أن التفاعلات التى مر“ ذكرها أرت كلها على الدباوماسية الجديدة » وهناك 
ا بعلاقات حسنة مع جيم الول . ug‏ نسمم تعر يفا 
جد دا للدبلوماسية هو نتيحة هذه التفاعلات فقد قال السيرأارنست ستو سه)؟ : « إن 
هدف الد بلوماسية عند الدبلوماسى هو توافق مصالم بلاده ومصال الب لاد الأخرى » ورفع 
شرف بلاده عالباً وجنىعقلية دولية » . 

وكثرت فى سبيل ذلك المؤغرات الدولية للتداول فى الأمور وهيمن الضمير الأخلاقق 
على الدول الدعوقراطية ولك النى كان بكر هذا الصفو هو الدكتاور يات الى 
کانت ادا هدم الوام 

ولقد أرتنا هذه لاوا کت عل الطفيان وانتصرت الدعقراطية 0 ودا 
يمن على الناس عام جدد برحی أن يكون فيه خير وطمانينة وسلام . 
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الق الشانی 


الرسل والس فةراء عند المرب 


اذل 


الباب ارول 
لحة عن الرسل فى دول الاإسلام 


کان وضع المرب ال غراف قبل الدعوة و بعد الفتح محاطا ببلاد غريبة الجنس واللسان 
خقد کانت بلاد الفرس والروم تتا خم البلاد العر بية وحبط مها . فكان فى العراق الفرس 
وكان فى مصر والشام الرومان . فما انتشر الإسلام وامتدت اقتوخ واستولى العرب على 
مصر من جهة والشام من جهة انية وفارس من جهة أخرى تقلص ظل بعض هذه الام » 
وضعف بعضها » وزالت فارس من الوجود وط عرش کسری وطرد الروم من الشام »› 
وخر ج هقل یبکى هذه البلاد الجلة الفاتنة وخرجت مصر من سيطرة الروم وامتد رواق 
الإسلام فما . على أن المرب إذا كانوا قد أخرحوا ا عن إخراجبم 
من بزنطية رم حاولاتہم وغزواتہم إذ ارتدت الروم إلى آسية الصغرى و بلاد الأناضول 
إلى الاإمبراطور به الرومية الشرقية ومحصنوا جباها الجنو بية الى تفصلها عن الشام فعمروا بيا 
السا والحصون وظلوا يتاحمون العرب و محاولون الغدر بهم من حين إلى حين . 

ولقد وجد العرب تسم » قبل الفتح لأسباب دينية وسياسية معا » و بعد الفتح لاقيام 
بالجهاد مرة وللتوسع أخرى » قول وجد العرب أتفسهم مضطر بن إلى تبادل الرسل مع الروم 
لاهداف معينة يبلغونما . 

فارسول صاوات الله عليه آرسل الرسل إلى قیصر وکری والقوقس . وکانت دعوم 
فى الظاهم دينية لاما دعوة للاسلام ولكن المقيقة أن هؤلاء الرسل كانوا دباوماسيين 
أيضاً » لأن تحت الدعوة الدينية إلى الإسلام كانت دعوة إلى المرب ولفنهم . دعوة قومية 
سياسية تضمن لاعرب السيطرة والنفوذ ء لأن الدين نفسه -جعل للغة القرآن ميزةكرى لنزول 
القران پا 
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ولقد اضطر قيصر بعد ذلك إلى إرسال رسول إلى الى" » فلا انتقل الرسول إلى 
اللا الأعلى أرسل أبو بكر ثلانة تفر رسلا إلى يمر“ فلا نى عر أرسل إليه رسولا 
وورد عليه منه رسوا ل 

وقامت الدولة الأموبة وامتد سلطانما فى الشام . فتاخمت اروم وقر بت مهم فاضطروا 
إلى إذكاء نار الجهاد للتخلص منهم » ولكن هذه الغزوات التى كانت تشن فى كل سنة 
نة او اشرات انت شل ا کر لاحات وکن بک ها الصر آخاین ازى 
وكان معاو ب مشغولا بمملكته الفتية . فل يستطع أن يتغلب علىالروم » فاضطر إلى إرسال 
رسل إلى بلاد الروم لمادنه م فیستریج من الفزو . فکا نت الرسل تتردد فی سبیل ذلك. 

ومثل هذه الالة واجه اللليفة عبد الك . فقد ألمته الفوضى التى قامت فى البلاد 
والثورات التى نشبت ف العراق والحجاز عن ضرب الروم » فأرسل إلى الروم رسلا لهادنهم 
وأرسل الروم إلبه رسلا بوافقون على ذلك . 

وهكذا أخذت الرسل تتردد بين دمشتق وإزنطية فأتى دمشق رسل الروم زمن 
شا ٩‏ وسلمان ٩‏ وزمن عر بن عبد اله بز > وأرسل العرب رسلهم إلبهم . 

وبا كانت الروم فى الشمال تناوش المرب كانت الميوش العر بية الإسلامية تتقدم 
فى الشرق حتى تبلغ الصين . فى هذه الحقبة نذ كر المصادر التار خب أن رسولا امه سلمان 
أوفده هشام بن عبد الك إلى اللليفة الصينى هسوان تسوج سنة ( ٠١۸‏ ه) ون ذكر هذه 
الصادر أب الملاقات السياسية زادت ومئذ بين المرب والصين » ونما وثقت زمن 
العباسبين حين ا هؤلاء دان جندم لوا کا على اتخر هناك فطاب فم 

(۱) مسند امد ۷٠/٤‏ 

(۲) صح الأعشى ٠٠٠/١‏ وانظر أخار هذه السفارة مفصاة فى تار دمشق لان عساكر 
( خطوط ) ج ٦‏ ورقة ٠١۳‏ ۲ 

(۳) المر ع الدولى ف الإسلام للا'رمنازى ص ٠٠١١‏ . وانظرهناك خبر هدة أمكلثوم للك الروم . 

. رسل اللولك س الباب الجحادى والعسرون‎ )٤( 

. رسل اللوك‎ )٩( ۸۳ الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ )٠( 


(۷) السفارات الخلافة لعد الله عنان ( الرسالة ) 
(۸) مسجد دمشق ( خطوط ورقة 7۸) . وانظرخطوطة ابن عساكر عند كلامه على مسجد دمشق . 
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امیش فما واستقروا وتزوجوا من بناتم 

إذن فنحن جد أن العرب منذ جر عهدها اضطرت إلى إرسال رسل إلى البلاد المقاخمة 
ها ارد والسدة کل الد عا ان حي 

فما تولت الدولة الامو نة وقامت الدولة المباسية ازدادت الصلات الدباوماسية الام 
الجاورة قوة . فعظ شأن الرسل وكثر توافدم فأرسل النصور إلى ملك الفرحجة رسلا فنزلوا 
مارسیلا وشتوا فی مز وأقاموا ای قصر سلس على ضفاف اللو ا أرسل رسلا اخر ن 
إلى ملك اروم" وأرسل الروم والفرتجة رسلا إلى المنصور وإلى المهدى فما جاء هارون 
الرشید رددت الرسل بینه وبين شارلان . وقام شبه وازن دول ومئذ بتحالف هارون 
ارشيد وشارلان م جهة ومملكة الروم الشرقية ودولة الأموبين فى الأندلس من جهة 
اة زا5 انشا ااام ,وأعت فاد ك هاما وزا تحن رل الوك 
كثير بن » فقد أتنها رسل ملك المبشة والزر والصين والرو.( 

وأرسل المباسيون رسلا من عندم . وخاصة إلى الروم لاقيام بأعم الفداء والهادنة فى 
أغلب الأحايين وتعدت الرسل الروم فذهبوا إلى البلغار رة وإلى الصین مر »> 
وإلى بلاد الصقالبة عة“ » وقد ترك لنا هؤلاء الرسل أخباراً كثيرة عن رحلاتهم هذه 
جدھا دو ف كب تاريخ ومعاج البلدان 

أما فى الأندلس فقد مدت أم الذصرانية على قول القرى لمبدالر جن من وراء الدروب 
بد الإذعان وأوفدوا عليه رسلهم وهدايام من رومة والقسطنطينية فى سبيل المهادنة والسل 
والأعال » ول تبتق أمة ممت به من ملوك الروم والفرمجة والجوس إلاوفدت عليه . 
كرسل الروم والصقالبة والأمان والفرنجة” " » فكان ملوك الأندلس مضطر ين أمام توافد 


) إ ( 1—70 P. de Thiersant Le Mohsmétisme en Chine‏ » وانظر الصین وفنون 


الإسلام ص ٠١‏ 
( ۲ ) السفارات اللخلافية والسلطانية لعبد الله عنان الرسالة عدد ۸۸ سنة ٩۳۰‏ ص ٠٠٦۹‏ 
( ۳ ) کتاب اللدان ص ۴۷ )٤(‏ مواقف حاسمة فى تار الإسلام ٠١١‏ 
( ه٠‏ ) رسل اللوك س الباب الثامى عشر )٩(‏ معجم البلدان ۷۲۲/۱ 


( ۷ ) الرحالة المسامون ف العصور الوسطى ۳۲ (۸) معجم البلدان ٤۸٤/١‏ 
٩ (‏ ) نفح الطيب ١١۸/۳‏ (۱۰) فح الطب ١٠۸۲/۳‏ 


— ۷ء سس 


الرسل علبهم أن رسوا رسلا من عندم بالقابة° 
وقام الفاطميون فى مصر فنشأت دولة جديدة نظرت إلا الروم بعين الرضا لما كان 
بينها و بين العباسيين من تنافر » واضطر الفاطميون إلى إرسال رسل إلى الروم وخاصة فى 
i OT 1 (r‏ 
رمن الستنصر باه رمن الوباء* ٤‏ ووردب عم رسل هؤلاء ليفاوضوا و ينظموا امور 
الفداء أومحكوا العلاقات التجار ية التى طمعوا بها من مصر لر كزها الم © 
وف زمن الصليبيين تناصر المرب والفر بح فانتصر الإسلام . ولقد بدأت ولكها 
ما اتنہت وفى خلا ما كانت رسل المرب ذهب إلى مستعمرات الفرجة فى البلاد المقدسة » 
انت رسل هوؤلاء تتردد إلى القاھہح تاره ودمشی أخرى 3 
ثم انسعت الدباوماسية زمن الماليك . وكانت مصر الدولة الكبرى التى تتجه إلا أًبصار 
الروم والفرح والسامين . فكثرت الرسل الواردة والصادرة حتى كان يأتما رسل من الروم 
والفر ج والبنادقة وأهل حنوة ااا والبرتقال والمن واههند وسرندنب والسلاحقة والتتر. 
NATO‏ ا 9 
وحتى اجتمع فى سرة معا أر بعة عشر رسولا من آم خحتلفة فى القامرة 
فكان الماليك برساون الرسل أيضاً . فأمام هذه الموامل ال جغرافية والسياسيةوالاجتاعية 
وحت تاثیرها رأی المرب أنفسهم مض طرنن إلى إرسال الرسل أو تلق الرسل تبعاً لقوتهم 
وضعفهم . فكان لا بد وقد انسعب الشؤون الدبلوماسية من أن يعنوا بالرسل والسفراء . 
يعنوا بانتقام وشروطهم وصفاتہم وعنحوم مزات خاصة بهم فلننظر كيف کان 
J -î‏ 
الرسل ف الاإسلام وما هى أخبارم 
() نفح الطیب ۱۲۰/۳ و ١۷۸‏ (۲) المقرىزی ٠۳۷/۲‏ 
(r)‏ الصدر السابق ۰ 
)٤(‏ وانظر عن كز مصر التجارى مصر الإسلامية . المواصلات فی مصر ص ۳۳ و ۳۸ وان 
الفقبه ص )٠( ٠١۴‏ انظر ااسلوك للمقر زی . 
)٩(‏ السلوك للەقر زى ج ١/ق‏ ۲ص ٠٤۳‏ »> دولة اليك فى مصر ولم مور ص ٠۸‏ و ۸٤‏ > 
والسلوك ۹٩/۲/۱‏ وابن اياس ص ۱۹۸ والسلوك ج ۲ ص ۱١۳‏ »› وج ۱ق ۱ ص ۲٤۳‏ 
(۷) للتوسم فى هذه اللمحة السريعة عن الدبلوماسية فى الإسلام راجع ما كتبه عبد الله عنان عن 
السفارات الخلافية والساطانية فى الرسالة وتار الماليك البحرية س علاقات مصر المارجبة . وحواشى 


الدكتور زيادة القيمة فى السلوك للمقر زى وفرید او حدید ی صلاح الدن وعصره . وجيب الأرمنازى فى 
الشر ع الدولى ف الإسلام . 


— ¥ — 


الاب المّالى 
الرسول » السغفير 
محدید لغوی 
بمجدر بنا قبل أن نتحدث عن الرسل والسفراء فى الإسلام أن حاول محديد معنى كل 
ما وان نعل ما براف یکلا منہما من أعمال وعتّات > وأن جاو الفرق بنا 
ودر نا أيضاً أن جع بادی بدء ال کت اللغة لنرى ما حددت نه معنى الرسول 
ومعنى السفير . 
)١(‏ فالرسول مأخوذ من الإرسال وهو التسليط والإطلاق والتوجيه . والذى ,رسل 
هو اول اوا ا وان ف ااسرل ا لق إل احر ر و لو اط 2ل 
و نا وا ورد ها لفظ الرسول أو الإرسال . فقد قالوا 
فی معنی قوله تعالى «إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أز زا« أى أطلقوا إلهم وسلطوا 
عم وقالوا فی معنی إرسال الله أنبياءه إلى خلقه إنه وجمم إلمم لإنذارم : 
وقد ووا أن غل ا شرل هر اة غار الى هة لاخر ئ اه قل عار 
مسل إلى من وسل إلبه وعلى هذا فسر الانباری قوله (أشہد أن دا رسول الله) أى أشہد 
أن حداً متابع للأخبارعن ر 
هذا ما ذ كرته كتب اللغة كالقاموس والتاج واللسان 
ويبدو أن‌هذا احرف قد تخذ فم بمدمعانى خاصة اصطلاحية عند الناس بحسب فانم 
فالرسول فى الدسن له معنى » والرسول عند الفقهاء له دلالة » والرسول بين الملوك له مفهوم » 
والرسول بین الءشاق له معنی آخر 
على أن هذه امعان ى كلها تشترك بصفة واحدة هى صفة الإطلاق والتوجيه ونقل الأخبار › 
وتختلف فى طبيعة العمل الذى يقوم به كل رسول . 
فقد د کر النووی فی الفتح المبین أن الرسول فی الدین إنسان حر ذ کر من بنی آدم وی 


إلبه بشرع ويوس بتبليغه 


۸ا سس 


وهو عند الفقهاء من أسره المرسل بأداء الرسالة فى عقد أو فى أ اخ ر کتسلم ابيع 
وقبض امن ف‌البيع أ وأخذالمبيع وأداء ان ف الشراء » وهو لابضيف المقد لنفسه » فهو يب 
الرسالة فقط ولیس وكيل . 

وو د لرك رل رل کن لن ق افو خاصة من عقد صلح أو هدنة 
أو فداء أو حالف » وتكون فيه صفات معروفة جب أن تتوفر به فيمثل المرسل كانه هو 
ویتکم باسمه 

وهو عند المشاق من حمل الكتب المعطرة ويبث الأشواق التأججة وينقل أخبار 
الود والحب والمیام . ویکون لطبفاً فطنا تجمع بین القلوب و بواسی ف ا حب الجرو © 

فيتضح لنا من هنا أن هذه الكلمة اكتسبت فروقا من حيث العمل الذى يقوم به 
الرسول » تظهر إذا قرنت بالفئة المرسلة » الفقهاء م الملولك م المشاق والاصدةاء 

ويتضح لنا أيضاً أن هذه الكلمة فى موضوعنا الدباوماسى لا تشير إلى رتبة خاصة 
کا تشير إلها كلة رهه الفرنسية مثلا وإنما على الرسول أداء الرسالة مما كان 
نوعها وموضوعها 

(ب) أماكلة السفير فقد أجمت المماجم على نما من سفر وأسفر بين القوم إذا أصلح . 
ويظهر من هنا أن فى السفارة معنى من معانى الرسالة وهو التوجه والانطلاق إلى القوم غير 
أن هنا تحديداً فى العمل وحصراً لا خرج عن الصلح 

وبهذا فر أو الملاء الممرى كلة السفير فقال « السفير هو الذى شى بين القوم فى 
الصلح أو بين رجلين » 

وذ كر القلقشندى أن السفير هو الرسول والصلح بين القو. ° 

وقد يلقب أيضاً بالسفيرى وكان يسبى به بعض الحواجكية من الماليك لسفارتمم 


بین الا 

على أن هذه الكلمة أتخذت معانى أخرى تخرج عن الصلح الذى حصرته به 
کت اة 

٠١٠/١ صبح الأعشى‎ )۲( ٠١ طوق المامة لابن حزم ص‎ )١( 


)6( صبح الأعشى ۱/۹ 


۹ء س 


وسترى أن من السفراء من أرسل للتعز ة أو الاستنفار أو النهنثة أو تقدح المدايا 

کا أن کار مير قد لاغ هذه الكلية معان رئ :+ 

فالقر زى فى السلوك يقول « قد تم ذلك بسفارة الأمير» ويترجها معنى « لوسطه 
Intervention « ais‏ 

وجد فى مكان خر من الساوك أنها وردت عمنى المفاوضات « قد ذكرنا السفارة الى 
وقعت :دما « وھJ lik‏ nڙNègociati‏ 

ونقرأً تاريخ مصر للعسقلانى قوله : «مع حسن سفارة بین الناس و بين الساطان » . أى 
(avec les bonnes dispositions de servir û’intermédiaire entre les sujets‏ 

et le Sultan.) 


ومهذا العى نقراً : «كاتم السر سفير بين السائل والمسؤول» وقد عرہماكاترمير با بلى : 
Le Chef de la Chançellerie secrète est /internédiaire entre celui qui‏ ( 


fait une demande et le prince èù qui elle est adressée ) 


وقد تأنى ععى رسالة أو ممة كقول ان خلدون : «اختص بالسفارة إلى ملك الغرب» 


02 ی‎ e 2 . 
Hl fût choisi pour un mission auprês du souverain du magreb 


وما يكن من أعم العانى التى استنتجها كاترمير فان كلة السفير لا تنحصر بارسول 
النى ذهب للصلح » بل قد يكون حتى لأشياء أَحَرَ : للزوأج مثلا. فقد حدّث ميد الطويل 
و ل اکن ایو کت ااا 

والآن ينبغى أن نتساءل السؤال الآنى : هل فرق العرب بين الرسول والسفير ؟ وهل 
قدم أحدها غل الاح وهل اوی السفير مبزات خاضات : e‏ اول هو 
الحال فى الفرب ؟ 

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال بوضوح افقدان كثير من الصادر لدينا . على 
أنه عكن القول أن العرب فى علاقاتما الدباوماسية الام الأخرى م تفرق بين الرسول والسفير 


(۱)( انظر مراحم هذه الكلات فى : 

)1( معجم 4ا 3/۱ 

Quatremére, Histoire des Sultans Manılouks 1—193 (ب) کاترمیر‎ 
٠١٠١/١ حلبة الأولياء‎ )۲( 


س ۰ ل 


ععنى أنه لم يكن لأحدها ميزة خاصة على الآخر » كأن برسل الوز بر الرسول وبرسل للك 
السفير أو ن حى للسفير تمشيل الماك ولا حت ذلك لارسول . فهذا أءر م يكن معروفا > و إنما 
کان الرسول والسفیر رجلین ,وفدان فی مہمات شتی إلى اللوك فیسفران وررسلان وعثلان 
الك أما الفمم الشائم القائل إن السفير هو أعلى طبقة من الرسول فبعيد عن الصواب . 
ومنشؤه كا أعتقد المفهوم الحديث للسفير عند الغر بيين . 

على أنه جب تقر بر مور : 

١‏ - أن السفراء والرسل فى الإسلام يشون اليوم السفراء فوق العادة الذين بوفدون 
عهمة رسمية ينتهى عملهم المثيلى بانتهاما كمقد معاهدة أو حضور زفاف أو إجراء فداء ولقد 
کانوا ذوی صفة دباوماسية فى أعافم ذو 

وان مض ا ل وار عال الدولة أى موظفين رسميين تدفع فم الرواتب 
وتنفق عل م النفقات اونما ا 

٣‏ ولقد عرفوا واتبعوا معظر القواعد الدباوماسسية التى يتبعها الذر بيون اليوم كلها 
أو بعض وجوهها والفارق بين هؤلاء وأولئك هو الاقامة الدابمة فى الدولة التى أوفدوا 
إلا لأنهم كانوا يقومون با عهد به إلهم ثم يعودون والإقامة الداعة من مستحدثات 
الو الد 

>٤‏ - إن صفة المثيل كانت معروفة لديمم . فالسفير والرسول مثلان الملك ويتكلان 
باسمه ويفاوضان عنه و کان الشروط والعقود نيابة عه 

وسغرى ف الأبواب القادمة لدى الرسل والسفراء العرب معظ ما رأيناه من قبل لدى 
اا ق ا 


الما المّاابٌّ 
انتقاء السفراء 
جرى الغر بيون فى انتقاهم الممثلين الد باوماسيين على طر يقتين : الأولى اختيار البرزين 


٠١ ص‎ ٠٤ رسل اللوك الباب الثامن عشر )۲( صح الأعشی ج‎ )١( 


NAAN 


الأولين فى مسابقات علمية عامة جرونما بد اختبار دقيق للمرشح وتقتّع لأحواله وصفاته . 
وتضمن هذه السابقات عادة عرفان مبلغ فهم التقدم ولقافته . وتکون هذه الطر بقةف أغلب 
الاين وس لانتقاء الممثلين الد باوماسيين المبتدئين . والطربقة الثانبة ف 
فيهالكفاءة وال كانة وعرف بالدهاء » رسولا أو سفيراً بلا امتحان مجرى أومسابقة تكون. 

وقل أت تبع العرب الطر بقة الثانية وحروا على اتان فف وش راوشد فضله ودهاته 
E‏ واستفاضت شر ته .وقد كانوا بنشقون فى أغلب الأحانين من ظهرفضله أو راد 
علمه أو نضج فهمه أو سما دهاؤه أورفع منصبه . وشد الناس بذلك كله . 

ولقد عرفنا طاثفة من الرسل والسغراء الذين كانوا بوفدون إلى ماوك الروم أو الفرح 
أو المجشة أوغيرم واستقصينا سيرتهم وتبينا أحوالم » فوجدنا فيهم أ كثر ما ذكرنا 
من الصفات . 

على أن هؤلاء الرسل كانوا بنتقون تمن دائثرة حدودة من مهن معروفة ویکون فم 
ات ا 

فلقد انتتق المنصور عمارة بن حهزة رسولا إلى ملك الروم . وكان عمارة هذا من الدهاء 
مکان لا جاری ‏ 4 

راتخب الفافی او یکر البافلای سفیرا ٤‏ وکان من علال القدر وسعة الع على جانب 

٤‏ وکان الذی بعث به عضد الدول2 

Bb‏ عبد الك ن ءروان الشعى رسولا وكان قاضياً وكان أمّة فی الفهم والنکاء 
والمم» سد ملك الروم المرب عليه وأغرى عبد املك بقن“ 

واد ف ای قر را ان اغ ف الف رة لاان او 

وانتق صلاح" الان القاس بن حیی الشہرزوری لیکون رسوله إلى بغداد وکان قاضی 
القضاة فيا فہا قبل أن ر 

۲۹۹ تار تختصر الدول لان المبری ص‎ )۲( ٠۴۷ البلدان لان الفقيه ص‎ )١( 

(۴) تار بغداد للخطیب ص ۲۷۹/۰ 

. )١۱٤١۹/۷( رسل الوك الباب الجادى والعسرون وتار ابن عساكر‎ )٤( 


(۰) تار ابن الساعی ص ٩۸‏ (الجامم الختصر فى عنوان التار.خ وعيون السير ) 
)٩(‏ تار ان الساعی ۱۰۳ س ٤۰؟‏ 


— ۱۷۲ — 


5 ر GD‏ 
وارسل ان الاصباعی الور رمن قبل مد خوارزم شاه رسولا إلى بداد 


واثتق جد الدين حى بن الر بيع المدرّس ف المدرسة النظامية رسولا إلى شاب الدين 
لوی 

وا عبد ارهن ن بحي بن الر ي الفقيه رسولا من بغداد إلى ملك د 

وجهز رهان الدن ارام الدمیاطی نقیب ال عند المالكيةوناظرالمواريث رسولا 
من القاهرة إلى ملك اليشة ا 

وأرسل سلطاب مصر سنة ۷٠۴‏ غر الدين عن الأستادار إلى ملك برشاونة 
لاتا هو انق شرل رن م الان ازال ر ر د ف اوا 

وكان عبد الر من الناصر رسل وز بره هشام بن الهذيل إلى ماوك الروم أو ببعث بالغرًال 
الشاعم امروف ا 

وکان ابن ا جوزى المؤرخ والعام والقاضی بترسل داعا بن بغداد ودمشتق والقاهر ۵ 

وأو مظان د و الاي ار ان ان ا ى و ا 
اناسيوس فى الرسالة إلى ملاك زنط © 

وأرسل الحسين بن على اللامشى ا لحدذث رسولا م خاقان ملك ما وراء اهر إلى 
دار الللافة2 ° 

وعلى الجلة فأنت ترى أن هؤلاء الرسل وال_فراء أ كثر ما كانوا ينتقون من القضاة 
ثم من الوزراء والأمراء » وقد يكون أحدم فقا أو مدرسا أو متطبباً أو بطر ركا أو استاداراً 
9 مد 0 شاعا 


(e) 
« 


١ (‏ ) المصدر السابق ٠۹۳‏ ( ۲ ) المصدر السابق ١٤۴‏ 

( ۳ ) المصدر السابتق 

٤ (‏ ) انباء الفمر فى أبناء العمر لان حجر ورقة ٤٠‏ س ب مخطوطة باريس . 
 (‏ ) السلوك لامقریزی ج ۱ ق ۳ ص ٩٥٩۱‏ 

٤١۷ ص‎ ١ وج‎ >» ۲١ ص‎ ٤ صبح الأعشى ج‎ )٦( 

( ۷ ) تفج الطیب ج ۳ ص ١۷۸‏ ( ۸ ) الوك ج ١‏ ق ١‏ ص ۲١۷‏ 
(۹) ااسلوك للمقریزی ج ۱١‏ ق ۳ ص 3۸4۰ (1۰)( المتظم ج ٠٠١‏ س ۰ 


لقص ان 


الات ارول 
اتا راء 

على أن المرب قد احتاطوا للأءر حيطة كرى وجهدوا فى جعل السفير الختا ركاملا 
ا ی الى م فن المايب » ولمم فی هذا الباب فصوا و پننوا ما لا جد فی 
كتب الدبلوماسية الغر بية هذه الأيام فا رکوا 2 ينتفع به السفير إلا اشترطوا عليه عرفانه 
ولا روا خل تصایح له إلا آوجبوا عليه أن يتح ا 

ونستطيم ا تقس هذہ الصفات التى وقفوها على الرسل والسفراء إلى أفسام ثلالة : 

١ (‏ ) الصفات الجمانية والظير المارجي 

(ب) الات اة 

( ج ) الصفات الثقافية 

وسنفصّل هنا هذه الأقسام : 

: العذات "ساني‎ )١( 

لا شىء مجذب المين كالمظهر المارحى . وقد أدرك المرب ذلك » غعاوا للصفات الجسمية 
اكان الأول . فقالوا « يستحب فى الرسول تام القد وامتداد الطول وعبالة الج ء فلا 
کنا ارد جهیر الصوت وسا قسما لا تقتحمه المیوب ولا تزدر به النواظر 
فرك ان ا ا رل وون کن ا ووا کت اول 
الصورة تسبق الاسان وال مان بستر الجنان » 

ولا بد إلى جانب ذلك من حسن الرواء والمنظر وينبغى أن « حمل الرسول يكل 
ما أمكن + لأن العامة رمق الزى أ كر ما ترم الكفابة» 

وواضح أن الوسامة فى الصورة وال جال فى اليئة شوق الأعين » وتفتن القلوب » ورف 
اللكابة 


یع کک 

ولممر نن الإطاب وصاة ذا الأمس ذات شأن فقد قال : « يؤذن لك فقدم أحستك 
اسماء فاذا قدمنا أحستك وجها . فإذا نطقت e‏ اسن 

وق د كانت أعين‌الاوك تسب إلى ذوىالرواء من الرسل ء وإنما ” وجب ذلك فی رسلا ثلا 
تقض اشارا طا ن اطوط الال ولأا a NNE‏ 
إلى شخوص كثيرة فاجتمدوا ف أن يكون ذلك الواحد وسما جسم بلا الميون المتشوفة 
إلبه فلا تقتحمه ويشرف على تلك الحلق المتصدية له فلا تستصغره“» 

ويلاحظ أن هذه العناية با مظهر الحارحى من الجسامة والوسامة والقسامة والتحمل بأحسن 
ازى وألطفه ذات أ ركير فى نفوس الرائين . ولقد فطن المرب إلى هذه اللفتة البسيكولوجية 
فعنوا ہا کا یعنی الغرب مہا فى أيامنا لأن من كان ذلك شأنه تلقته القلوب وعظل ف الأعين 
وسما فى النفوس » لأن الفس الإنسانية مطبوعة عى تمظم اليل مجبولة جل رفه وکر جه » 
فی جمال الزی وجمال الجسم سحر یہر ویعج ب 

(ت) ا(صفات اة : 

وإلى جانب ما ذ كرنا شرطوا توفر صفات خلقية ثانية فيه . والحق أنها صفات قل أن 
تتوفر جميعاً فى رجل واحد . والواقع أن من يؤتاها يكون جديرا بالسفارة والرسالة و بكل أ 
ع 

قالوا لاد أن اول قد بلغ من « تفاذ الرأى وحصافة المقل » اميلغ الكير 
« فأتعی حرلا قلا قلیل الففلة ذا رأى حزل ونظر نافذ » . 

وأن يكون قطنا للطائف الأمور « يعمل لما برجو بالمزامة وأصالة الرأى ويتعقبه با حذر 
والقييز» . فيستبط غوامض الأمور ويستبين دفائن الصواب» و ستشف سراثرالقاوب» 
ویأئی ما يته عن بننة م يدع ما يدع عن خبرة فلا یغیب عنه شىء . 

و ان کون حاضر الفصاحة مبتدر المبارة ظاهى الطلاقة « ليمجب السامع 
بطلاوة حديثه ويسحره حلاوة لسانه » ويفتنه تخلابة لفظه ثم لیكون كلامه متعاً أنيقاً » 


. رسل اللوك‎ )١( 
الرفاعى ) فى ترجة الحسين بن مد الحبى‎ ( ٠١ ج‎ ٠١۸ انظر معجم الأدباء ص‎ )( 


س 0إ س 


ناف دا فى الاستاع » فإن البيان من السحر مالا ينكر » وإن له فى التوصل إلى البغية 
ما هو معروف » 

ولا بد إلى جانب الفصاحة من « ذ كاء القلب والووب على الحجج » فككون حججه 
بحت لسانه » وعقله بقظان مع جنانه « يفهم الأإعاء » وبدرك حجة خصمه قبل النطق ها 
« حتى يبرم ما نقض و بنقض ما أرم » يفعل ذلك كله بطبع لا تكلف فيه » لأن المتكلف 
أسرع الناس إلى الفضيحة » وعندئذ يسل عليه أن « جيل الباطل فى شخص المح وال مق 
فیشخص الباطل » وحتال فی حاوراته ومکانده» وذلك أقو م دراك المطلوب و باوغ الراد. 

ونت ان لا غوف يترا وإقدام » فهو حتاج إلهما مثل احتياجه « إلى الزكانة 
والوقار » لأن المرأة أ كر جنة من الخاوف وأآقوى معين على النجاة فى اللطر وأضعن سبيل 
باوغ المدف ثم هى رينة ترفم صاحما » تسل ماعَسر عليه وصّب ديه کا أن 
صاحب !وتار ترمقه العيون باهيبة وصاحب الرّكانة يفرض قوله على النفوس فتتلقاه بالقبول . 

وجب ا » عاقلا لميز الأ ا ن يكون ثابت العقل إذا 
ورد من الأعداء على من رعد ویبرق علبه» وع له عدده وعد لا إذا ظهرت 
خفته أهان مرسله وضكفه » وأوم الرسل إليه أنه دون قونه وهذه إشارة فبا كثير 
ن ا انعا 

وبحتاج السفير إلى كثير من الحل وكظٍ الفيظ مثل ما محتاج إلى الصبر على طول 
الكث وتراخى للقام . فإن الرسول ر عا وجه إلى سخيف ودقع إلى طالش فبدرت منه 
اة الذة فاه من القضب والقط مار ن عرمه و يضف راه والقضب تت 
اول فل با الهيبة حقر الرسول فى الأعين وذلت مكانثه 
فى النفوس . وقد قبل : « همهات أن ينال أحمق لاع ما ,ری أو صل طیّاش لا یکفل 
غیظه إلى مار ند والرسول مح ال والكظ أخلق بالنجاح وأخدر يياوغ المراد» . 

وللتأنى الحل الأول بين صفات السفير لأنه إذا م یکن متأنيا مکينا من عقله منى با للك 
الحازم الخمر رأبه النى لا عضى إلا الرأى المتعقب النقح م خل من أن مجم 
والمحلة على إحدى خلتين « إما ا ينقاد إلى مواتاة مر و إلبه و إما ن بعود ا م 
ينفصل ورآی ل ينبرم » 


نه الفاق 


— ۱۹۹ 


وقد أشاروا إلى ضرورة وجود الحرم عنده » لأن الحزم ساعة الحزم مفتاح الفوز › 
وف طن عدر هن اران و د عن الاو هنان خلمان دان الا مور وشودان 
إلى الملاك 

وقد شرطوا أن کون الرسول أمینا لئلا مخون مر سله ف من رسول رقت له بارقة 
طمع من جهة من أرسل إليه » خفظ جانبه ورك جانب من أرسله ( الفخرى ۸۴) كرسول 
معاوبة إلى ملاك الروم الذى أطبعه بالال خان (ص )۸٤‏ ورسول طفرلبك الذى أرسل 
لىخطب له امرأة طا لنفسه ( )۸٠٠‏ ولدلك قالوا : جب أن بمطى من الال قبل إيفاده 
ما برد اثلا یشره أو بحتاج فيطلب 

والرسول بعد ذلك تاج إلى ترك الإفراط فى الانقباض والحشة » لأن الانقباض 
وجب الوحثة والانبساط وجب المؤانسة » والمؤانسة جمع القاوب وهذه صفات أولى أن 
تکون یمن رسّل برسالته و إن لم تکن فيه قلا بد من التظاهس ما لا تكون الوحشة 
سبيلا إلى النفور ويكون النفور سبيلا إلى الفشل 

وله أن « يؤر الصدق على غيره » لأن الصدق بورث الثقة والثقة هد للإجابة . وأن 
دمج العنى الغليظ فى الألفاظ اللينة . وقد ”مح له أن ن فى عاوراته عتالا وأن عفظط 
ما يبلغ ليؤدبه على وجهه 

وقد فطنوا إلى سرن ما شأن كير الأول أنہم حذروا السفیر أو ارسول إذا بلغ 
أرض المرسل إليه من شرب الجر والإفراط فيه » لأن اجرتفضح شار با فى أغلب الأحابين 
وتطلع غل ماف نه فر الاسر ازى الا عل إل السا أن لاء علا ارات 
EN‏ وقد كان الفرس والمند باجئون إلى النساء لاستخراج ذلك ° 

والأس الثانى نهم أوصوه أن لا بتدخل فى شؤون الرسل إلبه وأمور مملكته وأن 
لا عرش الاك على الرعية لأن الرسول على قول الاك الظاهى رقوق ينبغى أن يكون أعى 
أخرس غز بر المقل تفيل الرس ونی هذا الأمم الثانی نصف واجبات المشل الدباومای 

اتی رآہتاھانی اش الأول 


(1) رسل الموك الباب الرابم عفر 


SDS 


(<) تقاف السفر 

على أن الصفات الجسمية والللقية لا تضمن وحدها باوغ المراد إذا ل يضف إلا ثقافة 
وخبرة وقد شرطوا أنه لا ب للسفير أن يكون ذا ثقافة عامة شاملة ليستبصر مها فما بأتيه 
ویذره ویأمن الزلل ف قضایاه وأحکامه ویقوی ہا ف حاوراته ومحادثاته . وواضح أنه 
لا يطلب منه التدقيق فى تحصيل كل عل » نما ادف أن يكون له آنس بكل عل حيث 
بمکنه أن يتكلم به إذا ما اصطر اليه 

لذلك قالوا «بنبغى أن جم الفرائض والسبن والأحكام والسير ليحتذى مثال من 
سلف فا بورده ویصدره › وأن عل أصول اراج والمحسبانات وسائر الأعمال لبناظر كلا 
حسب ما راه من صوابه وخطئه 

وعلى الجلة فقد كان يطلب منه الثقافة العامة المعروفة فى تلك الأيام . فهنالك الأمور 
الدينية كالفراأض والسنن وأحكام القرآن . وهناك الأدب وما إليه من رواية الأشعار وما 
يتبعه من جودة البيان وهناك أصول المراج والحسبانات ثم السير والتوار ليحتذى 
مثال من سلف فبا يعمله من الأعمال 

وف لاور الا خد رو الاك اون ارال و ر ا عند معان ا 
من الشروط فى رجل من الرجال فكانوا رسلون ثلالة رسل معا أحدم ادت شات 
والآخر من أهل الشريمة والثالث من الكتاب . فصاحب الشريعة بقرّر ما يسوغ فيا 
ودفع ا لايسوغ وصاحب السيف رتب ما لا مضرَة فيه على الماك وحنده . والكاتب 
محفظ قوانين السياسة ورسوم المكاتبات واداب الخاطبات وهذه طر ية تقبم فی امنا 
هذه فى المفاوضات والمعاهدات 


امات 


وقد لاحظ المرب كا لاحظ الغر بون عدم ما للنسب من أر قفاوا السفير ذا الحتد 
الك رح والأصل النبيل على غيره . يقول ابن الفراء : « وليكن من أهل الشرف والبيوتاك» 
وقد ذهب الغر بيون فى تفضيلهم الشريف على غيره إلى أنه ينال من القبول لدى المرسل إلبه 


— ۱۹۸ = 


ما لا ناله الوضيع . ولكن 9 فى تەليلەم أعى وأدق فقد قالوا : « فانه لا بذ 
مقف ار أوليته حبب لناقما مساو لأهله فما » لأن النبيل لا يصدر عنه إلا الممل النببل 
ولا حرو على ما محرو عليه السافل الوضيع . وهذا بقتس من أهله حسب قانون الوراثة 
Aime‏ کل ما عند من النبل والسمو وکرم الل . ونظرة المرب فى هذا الشأن أحك 
وأدق من نظرة لغرب فالغرب يفضل السفير النبيل بزعة أرستوقراطيته التى ترضى 
الارستوقراطيين . فهنا فكرة الطبقات تظهر أما المرب ففضاوا السفير التبيل لأنه ينبل فيا 
يفعل » ولأنہم محتاجون إلى من بارع فى ااسفارة و يسمو ولا جد مثل هذا إلا فيمن حسن 
مناته و رم عنصره 

فهذه لمح عن الصفات التى ينبغى أن تتوفر ف الرسول والسفير . وأنا أحيل القارىٴ إلى 
كتاب ابن الفراء « رسل الاوك ومن يصلح لارسالة والسفارة » الذى حققته فان فيه 
تفصيلات كثيرة عن هذا الوضوع 


لاٹ 


اللاب ارول 
استقبال السغراء 

كان الللفاء والملوك والسلاطين ف الإسلام يتلقون الرسل والسفراء الواردين بالتكرمة 
واحسن القبول » فبحتفاون بقدوء »م وببالغون فی حفاوتہم ويتعهدونہم بالرعابة وال کرام 
وقد حفظ لنا التار بخ من ألوان العناية باستقبال السفارات الواردة ما يجب و يطرب ؛ ها شت 
من زينة تقام وإجلال وإكرام وعدد وعدد وخدم و وذهب وفضة و واقیت وجواه »› 
إلى غير ذلك من مظاهم الترف والعظمة 

ونلاحظ أن هذه المبالغة فى الاحتفا ل كانت رى إلى هدفين . 

الأول ل :كرام ارسل لان الرسل إنما يتكلمون با سے من أوفدم و بحماو نکلامه ویبدون 
رغباته فإذاا کرموافکاماا کر i‏ . وكا زادت المنابة مهم دل ذلك 
على مبلغ مكانة المرسل فى تفس المرسل إليه . وعاو منزلته لديه 

ولاس افاف وهر ق اة ما ا ت لرك دم رقن اله وي ر ف 
كانت تريد إظهار عظمتما و بذخها وقوتما لتوقع الرهبة فى تفوس الوافدين علا فيقصّون على 
ماوکم ما شاهدوه وما سمعوه . فتعظم مکاتنهم ديهم وحذرون بطشهم وسطوتېم . 

ولعل هذه المادة عادة إظهار البذخ والقوة والمظبة من أقدم العادات التى درج علبها 
الوك ذکروا أن رسول سعد ن أنى وقاص لما دخل على كسرى استعد له وأظهر زينته 
رک ع ات وا الشظ والعارف اساد رة اله ا 
زی زر ي الامو ن د ها ورد اخار الفرس على هشام نن عبد املك أعد له 


f. f (YT 
i 


)١(‏ الكامل لابن الأثر (۲) رسل اللوك . الباب السايع 


a 


ازات ماسم الإ كرام والإجلال فى الاستقبال منذ المصر العباسى . فق دكان المال 
اا روا ترا أورسولا )م يتعرَضوا له لان الاوك کانت لا تمل من الوافد علمها بل بسألونه 
عن امه واكان الذى أنى منه وهدف رسالته وعدد حاشيته من الفرسان والمشاة وما فى 
أحماله من الماع ثم برساون فارسا يع اللليفة بالأمم ©١‏ 

وعندذ يبدا السفير وحاشيته ملاقاة الاحترام والاٍعظام » فيقد م م المال ما رندون 
وینزلونہم فی مسا کن تليق بهم ومجرى علهم من النفقات والأطعبة ما برغد به مقامم 
ويصحبون باللفراء والأدلاء إسيرون معهم و هدوم الطرق والمسالك » ومابزالون يسلمون من 
عامل إلى عامل حتى ببلغوا دار الللإفة °١0»‏ 

وكانت الحزمة من الوك تجهز ججاعة من الجبش مم أ كر الأمراء خرجون لاستقبال 
السفراء وبحيطون بهم وبرتبون لم مرا كب والإقامات وججميع ما بحتاجون إليه“ 

ولا وفد رسول ملك الروم على القتدر أرسل من يستقبله من تكريت” . وعند ما وصل 
رسول ملك الفر تح إلى املك الكامل أرسل من يتلقاه بالإقامات من الإسكندر ية إلى 
القاهرة ثم خر ج فتلقاه بنفسه بالقرب من القاهم :° 

وقد خر ج للقاء الرسول قاد من القوّاد كا فعل اللاك العز عند ما استقبل رسول المليفة 
الستعمم باه الوافد من بغداد” » أو قاض من القضاة كا فمل الك نفسه عند ما استقبل 
اسول ف فى فدية فل ا 

وكان اللافاء العباسيون ف أواخر أيام دولنهم يأمرون فيخر ج موكب غ وای 
لاستقبال الرسول ققد قدم مرة رسول اللك العادل على المليفة فتقدم إلى الناس باروج 
لتلقىه ¢ رج وحوه الناس من الولاة والفمهاء والصوفية ¢ وحرج الوک الث بف ادوا 
وف صدره النقبب الطاهم أو الحسين بن الخ © 
)١(‏ سياسة نامه لنظام املك . الترجة الفرسية ص ١١۸‏ 
(۲) تار الأول ف ترتيب الدول ص ٠٠٠١‏ 
(۳) آ ار الأول ف ترتيب الدول ص ٠٠١١‏ 
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زاف الاعاین ن هدر الو ت عا الوت لان قت الاجر 

وهنا ل ند من ملاحظة أ ص وان مض املو كانوا ل مون أحدا بعدوم اارسول 
إذا قدم عم حی بصل إلىالبلاط . وقد جهدون لاخفاء أشره اما فلا م ه ا . قول 
نظام املك : « وعند ما رد السفراء من البلاد الأحنسة فلا نبغ 0 بعل اد حی 
يبلغوا دار الحلافة وبحب أن لا يصاحبهم أحد من العامة أو يقدم فم الأخبار“ « وهذا 
ما كان يفعله اللحلفاء الفاطميون » فقد انوا سامون أءرالر ل إلى نائب صاحب الباب فيستقبلهم 

۴ ۽ ٍ ء 6 (f)‏ 
ويطوف بهم ونع اجتاع الناس بهم أوالاطلاع على ما جاءوا فيه أو تقل الأخبار إلهم 

وحن جحد هذه الظاھہۃ نفسها عندالنور بين والاو بين فقد ذ کر امقر زى «أن رسول 
أحد أغا سلطان عند ماقدم حلب مارا بها أخذه أميرها وأدخله دمشق من غير أن يكن 
اخدامن الاجتاع ه اوز وة 2 

وواضح أن السبب فى ذلك هو الميلولة دون جس الرسل واستقصاء الأخبار عن 
الدولة والحليفة والعوام 

فاذا بلغوا دار اللاك أنزلو انی دار تمن م وقد کاو ن فن داو دار اغ 

CO) ۰ چ‎ ٣ ۰ f » . ا‎ 

وكانت مثابة دار للضيافة وف أواخر أيام المباسيين كانوا يعطون دارا يسكنون با 
انرون فى دة مو اداس © اماق شى فكاو ورون دار لضاف ر دات 
فی الاھ وی زمن الأو بين أرصدت دار الوزارة وهى الدار الى كان يسكنها الوزراء 
فى عهد الفاطميين لن برد من الاوك ورسل اللليفة والرسل الواردين من اللوك”"“ أو يبزلون 
يدان ". ولا وردت رسل الماك طقطاى إلى القاهرة سنة ۷١٤‏ آنزلوا مناظر الك ١١‏ 

ونستر.ح الرسل عند قدومما بوما أو أياما ثم تلتمس مقابلة المليفة . وق دكان خلفاء بغداد 
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و بعض سلاطين مصر لا بوصاون الرسل إلهم إلا بعد مقابلة الوزبر وهذا شبيه عقابلة 
السفراء وزراء الشوون الحارجية فى أيامنا . وذ كر لنا ابن مسكو به أن رسل الروم لما وردت 
على القتدر آلزلت دار صاعد والمست الوصول إلى المقتدر بالل لتبليغه الرسالة فأعلمت أن 
ذلك متعذر صعب لا جوز إلا بعد لقاء ور ره وخاطبته فما قصدا إليه وتقر بر الأعر معه 
والرغبة إليه فى تسيل الإذن على اللليفة فأل أو عر عدى الترجمان الوارد معهما من 
الثفر الوز بر ابن الفرات الإإذن لم ف الوصول إليه . فوعده بذك فى روم ذكره له 

وا ت ا الفر تح إلى الللليفة الماضد الفاطمى قصدت أولا ور ره شاور فضرب 
لم موعداً قادم فيه إلى اططليفة ٠‏ 

وقد وصف لنا این مسکو به فی تار مخ هکی قابل رسل الروم الوز بر ابن الفرات وصقاً 
راثماً ملؤه الروعة يبين ما رافقه من الأمبة والبذخ وا جال فقد وعد الور بر أن يستقبل 
ارسل فی بوم ذکره م » وف ذلك اليوم تقدم أن يكون اليش مصطفا من دار صاعد التى 
آنزل الرسل ہا إلى داره وأن يكون غلمانه وخلفاء الحجاب المرسومين بداره منتظمين من 
باب الدار إلى موضع مجاسه و بسط للوز رف نجاس ج مذهب السقوف بالفرش ر 
المحيب وعلقت الستور التى تشبه الفرش ول ببق شىء مجمل به الدار ويفخ به الام 
إلا فمل وجلس الوزبر على مصلى عظے من ورائه مسند عال وعن عینه وشماله القوٌّاد 
والأولياء ‏ ثم دخل الرسولان فشاهدا من بهاء الجلس والفرش منظراً تجيباً ‏ وكأن معهما 
الترجمان وحضر نزار بن تمد صاحب الشرطة ف جميع رجاله وأقاموا بن بذ الوز رفسلا 
وترجم هما الترجمان ورغبا إلبه فى إيقاع الفداء ومسل امقتدر الإجابة إليه . فأعلمهما أنه حتاج 
إلى مخاطبة امقتدر بالله فى ذلك ثم العمل ف ما رسمه ثم اذا ال دار اغ 

وإذا م يكن الوز رفنابه فقد صادف أن رسول الماك المادل قدم بغداد سنة ٠٠٠‏ 
و يكن هناك ور ير » فضرب ناثب الوزارة موعدا ارؤبة الرسول ضر إليه وعنده أرباب 
الناصب وأدى الرسالةوسأله قبول ذلك » فكتب ناثب الوزارة الالياء إلى الحليفة فبرز الجواب 
ا 


(1( ارب الأمم or /o‏ )۲( صلاح لرن وعصره ص ٥۴‏ 
(۴) تجارب الأمم ٤/١‏ ء )٤(‏ ان الساعی ۲۹۰ 
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و بعد مقابلة الور بر أو ناثبه تعن بوم لمقابلة الحليفة 

وقد یقابل الرسول الوز رر من غير إجراء المراسم » بل قد بدخل عليه فی داره وهو فی 
را ف کنا ت نات الصایی' آنه کان فی مجلس الوز بر 
ابل وهو فی مجلس أنه مع خافائه وکتابه وقد أخذ الشراب من الجاعة وزاد مهم على 
N‏ ا الأمير مع الدولة مذ كر أن معه مما فأدخله الوز ر وكان 
هذا الیم أن یکتب لمل إلى تمد بن إلیاس صاح ب کرمان بخطب فيه ابنته لبختیار*؟ 

رابت اظ نخدا اسم تشبه الشبه القر يب الر ام التبعة فى أبامنا هذه لدى دول 
الشرق والفرت: 

وسرق الك دة وساف لأشقالات سرك رادت اة رقت اول فى 
بغداد زمن المقتدر » والثانى فى قرطبة رمن عبد الرجن » والثالك فى اة زم الاد 


١‏ فی لھم ار 

وي ذكر لنا الاطيب البغدادى وصف حفلة الاستقبال ومقابلة رسل الروم المليفة امقتدر 
فیقول : إن المقتدر أ حبس رسل ملت الروم فی تکر یت حتی فرغ مس زین قصره 
وتيب آلته فيه ثم صف العسكر من دار صاعد التى ألزلوا فما إلى دار الحلافة وكان 
عدد الميش مائة وستين ألف فارس وراجل . فسارت الرسل بيهم إلى أن بلغوا الدار . وكا 
باون غل افرش والشط ٠‏ ركان اسراف الائ الف و رغه وره واا 
EEE‏ 
زينة إلى الدار وكانت الدار قد امتلأت بالفرش الجلة ورينت بالآلات ال جليلة ورتب 
الحجاب وخافاؤم والحواٹی على طبقاتہم صفین بالثیاب الحسنة حم انراتا کي 
الذهب والفضة » بين أدممم النجائب على مثل هذه الصورة » وقد أظهروا المدد الكثيرة 
والأسلحة الختلفة » فكاوا من أعلى باب الشماسية و إلى قريب من دار الملافة و بعده الغلمان 
ار او النيو فت لاطعا وول الول ف ائ افا فط او اة وا2 
هيبة وروعة حتى قبل إنه الحلحب » ودخل بعد ذلك الدارالى كانت رسم الوز يران الفرات 


())( معحم الأدياء 1/۲ 
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فرأى أ كثر مارآه لنصر الحاجب ول بشك أنه اللليفة » فقيل له إنه الوز ر . ثم أجاس بين 
دجلة والبساتين فى مجلس حسن » ثم استدعى إلى حضرة المتدر وهو جالس فى قصر التاج 
بعد أن لبس الثياب الدبيقية المط رز بالذهب على سر رر من آبنوس قد فرش بالدبيق الذهب 
وعلى رأسه الطويلة ومن نة السر رر تسمة عقود مثلالسبح معلقة . ومن يسرته تمة أخرى 
من أخر الجواهم وأعظمها قيمة غلب ضوؤها على ضوء النهار » و بين يديه خمسة من ولده 
ثلانة نة واثنان يسرة فقيل الرسول وترجانه الأرض بين دى القتدر فوقفا حيث 
استوقفهما وأديا إلبه رسالة صاحبمما فى الفداء وربا إليه فى إيقاعه » فأجامءا الوز بر إنه بغعل 
ذلك رحة بالمسمين خرجا من حضرته ودم ها أن بطاف مما فى دار الحلافة . 

وكانت الدار ماوءة من‌اللحدم والغلمانالسودان والحجاب . وكان عدد الحدم سبعة لاف : 
أر بعة لاف بيض وثلاثة لاف سود » وسبم‌ائة حاجب وأر بعة آ لاف غلام أسود 
وفتحت اران والآلات فاس تبة كا بعل خان المرانس. وقد علقت الستور ونظ جوهر 
الحلافة على درج عغشيت بالديباج الأسود . ثم دخل دار الشجرة فكثر تمجبه مها وكانت 
شحرة من الفضة وزنها خسمائة ألف درم علا أطيار مصنوعة من الفضة تصةر حركات قد 
جعلت ها » فكان تعجب الرسول من ذلك أ كثر من تعجبه من جميم ما شاهده 

وكان عدد ما على فى قصور أمير ا مؤمنين المفتدر باللّه من الستور الديباج المذهبة بالطرر 
الذهبة المصورة بالجامات والفيلة والميل والمجال والسباع والستور الصنمانية والأرمنية 
والواسطية . والسواذج والنقوشة والدبيقية عانية وثلاثين آلف ستر 

وكان الرسول أدخل من دهليز باب العامة إلى الدار المعروفة خان الحيل وهى دارأ كثرها 
أروقة بأساطين رخام » وكان فما من الجانب الأعن -مسمائة مكب ذهبا وفضة بغير أغشية› 
و خمسمائة فرس عليما الحلال الديباج بالبراقم E‏ 
بال الجيلة 

ثم أدخل حير الوحش . وکان فی هذه الدار من أصناف الوحش التی أخرجت إلا من 
احير قطمان تقرب من الناس وتشمهم وتا کل من ایدیم ¢٤‏ ا ال ورا ر 
فيلة مزبنة بالديباج والوشى » ثم إلى دار فما مائّة سبع » خسون نة وخخسون يسرة » كل 


— ٣۵ — 


سبع مہا فی بد سباع وی رؤوسما وأعناقا السلاسل والمحديد ثم أخرجوا إلى الجوسق 
وھی دار بین ساتین فی وسطها رکه رصاص طوها لاون ذراعا فی عشر بن فما أر بعة 
طبّارات أغشتا دبیق مذهب »› وحوالی البركة ستان یادن فيه ار بعال خلة طوا ل 
تخلة خسة أذرع قد لبت ساجا منقوشا من أصلها إلى حد الجارة حاق من شبه مذهب 
ونی الستان أ رج ودستنبو 

وى هذا الطواف رائ ارول دار الشرة: وف حرو ذات اة عش عمتا لكل 
غصن مما شاخات علبما الطيور والعصافير من كل وع مذهبة ومفضضة » وأ كر قضبان 
القحر فضة قمغا ذهب وه ابل ى رات وها ور كلف الازآن خر کا 
ر کف ارح » ك عحرك الر.ح ورق الشجر والطيور تصفر وتهدر وف جانب الدار عنة 
تماثيل خسة عشر فارسا على خسة عشر فرسا قد ألاسوا ا الدیباج وغیره وف اح 
مطارد الرماح 

م أدخل إلى القصر العروف بالفردوس وهو قصر ماوء بالسلاح من الوذ والدروع 
واو ایت 

وكان الحدم يسقون الناس باماء ميرد بالثلح والأشر بة 

وکان يطوف مع اول وا با عدي ن ا خد رتس الور الامة وغلة فاداموة 
وسيف ومنطقة » والأسود هو اللباس الرسمى فى الدولة المباسية“ الذى كان برتديه الرسل 
الا رو وا وو ی 


: س فی فرط‎ ٢ 
فى صفر سنة تمان وثلاثين على قول المةرى أو سنة سس وثلاثين على قول ان خلدون‎ 
وردت رسل قسطنطين بن ليون ملك الروم إلى عبد الرحمن الناصر . فتأهب الناصر لوروده‎ 
واعر ان بتلةوا اعم تلق واجمه ¢ واحسن قبول وا کرمه ¢ وأخرج إلى مام ببحارة کی‎ 
اق غ الت احد الف اذ و غار دة أسات لطر ى :خا ضارا باقن المحاوت من‎ 
ور طبة حرج إلى لقامم القواد فى العدد والمدة والتعيئة »› فتلقوم قائداً بعد قاند» وکا‎ 


(۱) انظر تارم بفداد ص ۱۰۲ — ٠١۵١‏ (۴) الطبری ج 111/۲ / ص ٠٤٤۹‏ 
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اختصاصہم بسند دلت بان أخرج 0 الفتيين الكبير ن الحصبيين ياسراً وتماما إبلاغا فى 
الاحتفال بم فلقيام بعد الود اتان م روع الفتيين إلهم بسط الناصر وإ كرامه » 
لأنالفتمين حبنعذ ها عظاء الدولةلأنهما أعاب اللاوة مع الناصر وحرمه و بیدم القصرالسلطانی » 
وأنزلوا منية ولى العهد لے » ومنعوا من لقاء الحاصة والعامة ومن ملابسة الناس طر٠‏ 

وقعد الناصر لم فى قصر قرطبة بوم السبت لاإحدى عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول 
فى سو اخاين الزاه فمودا عستا نواد وقد عن مه ول المهك من :به الم م 
عبد الله ثم عبد اززم الأصيغ م موان وقعل ع ن ساره المنذر ثم عبد الجبار م سلبان 
وتخلف عبد الك لأنه كان علبلا وحضر الوزراء على ساتم ينا وشمالا» ووقف الحجاب 
من أهل الحدمة من أبناء الوزراء والوالى والوكلاء وقد بط حن الدار أحم بمتاق الط 
وكرام الطنافس وظلات أبواب الدار وحنايإها بظلل الديباج ورفيم الستور 

فوصل رسل ملك الروم حائر بن ما رأوه من بهجة الك وخامة اللطان ودفعوا كتاب 
ملكهم وسيمر بك وصفه . وكان الناصر أحب أن يقوم اللطباء والشعراء بين يديه لن ذكر 
حللالة مقعده وعظم سلطا نه و اا من وطید الحلافة فى دولته › فقام الفقيه خمد 
ان عبد الر لتك فهاله و بره هول القام وأمبة اللافة > فل بمتد إلى لفظة » بل غثى 
علنه وسقط إلى 0 . فقيل لای على البغدادى صاحب النوادر ولال م تم فارقع هذا 
الوھی » فقام خمد الله وآثنی عليه عا هو أله » ثم انقطع به القول فوقف س اکتا مقكراً 
عندنذ قام منذر بن سعيد أحد الفقهاء فوصل افتتاح القالى بكلام جيب وذ كر قوة الملافة 
وعظمتما وقوتها وعرّتها . فصلاب العلج وعلب‌على قلبه وفال هذا كير القوم . وخر ج الناس 
بتحدأون عن حسن مقامه وثبات جنانه و بلاغة لسانه » وبالغ امنصورف كرام الرسل » ثم 
انصرف هؤلاء و بعث معهم وزبره هشام بن هذيل بهدية حافلة ليوكد المودة وحسن 
الاحجابة .)0 

۳ فى ال اة : 

ذ كر امقربزى أن رسول ملك الروم كان إذا وفد على اللليفة ف القاهة تزل من باب 


(۱) فج ااطیب للمقری ۱۷۸/۳ — ۱۹۰ 
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الفتوح وقبل الأرض وهو ماش إلى أن يصل إلى القصر وما ندرى إن كان رسل الفرنجة 
بتبعون هذه ا 

وو ان اول ی ات ا ح م یکن ندا لارسل جیما . و إا الذ ی کان لا بد منه 
هو استدعاوم لتقبيل الأرض » سواء أ كانوا فرجة ام روماً آم مسامين . وقد ذ کر صاحب 
اطاط ای سند او وات رتل د کن صا جت ددن وای بار سا اا 
بكتب إلى اللليفة الأسس بأحكام الله فاستدعوا لتقبيل الأرض كا جرت المادة فى 
إظهار التجمل 

وبصف لنا المؤرخون الفر ج استقبالاً جرى فى القاهرة ارسل من الفرجة بهم اللاك 
آمورى إلى الك العاضد آخر الللفاء الفاطميين وهو وصف يعحبك عا فيه م تفنن 
وروعة ومپاء 

يقول شاومبرجة نقلا عن رئيس أساقفة صور فى الحروب الصليية الذى وصف الاستقبال: 
« وسار السفراء الفر ج يقودم الوز رر شاور إلى قصر له رونق وبهجة » وفيه زخارف أنيقة 
نضيرة ‏ وکان الرسل قد اثر فہم ما حيط مهم كل التأثير دون أن يدب ف نفوسمم رعب 
أو خو وکن الق مارا باطرى: وسار نفر منم فى طليعة ال وكب وسيوفهم ملو 
يقودون الفرج ف مر او ا وا ا لا يستطيع الإنسان el‏ 
شيا فما ور عا كان القصد بعث الميبة فى قاو مهم . فاا خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب 
كثيرة متعاقبة كان سهر على كل منها عدد من المراس المسلمين الذن كانوا يقفون عند 
اقتراب شاور و محیونه باحترام م وصل الم وك إلى فناء مكشوف حيط به أروقة ذات عمد 
أرضه من الرخام الختلف الألوان . وكانت ألواح السقف عزدانة بزخارف مذهبة جهيلة 

وکان ذل ك کل موتقا رائعاً مهيا راثقاً محيث لا عاك أشغل الناس بالا وأ كثرم ها من 
الوقوف والإ جاب . وكان فى وسط الفناء نافورة حرى الماء الصاف مہا ف أناييب من الذهب 
والفضة وکان فی الفناء طبور جبلة شتی ذات ألوان 
نادرۃ جابت م اطراف الشرق وکان کل من رآھا حار ودش اویعجب بہا . 


(۱) خطط الق زی ۱۰۷/۲ (۲) المصدر السابق ٤۸۲/١‏ 


کد ر سس 


واستأذن الحراس فى الرجوع وحل علهم بعض المظاء من الأسراء وا مقر بين إلى 
ا ف 

سار الأمراء بالسفيرين الفرجيين ف أفنية جديدة أشد جالا وإبداعا ثم نفذوا إلى حديقة 
اعارا فا او ی ارات رات لأر بع ن اا ت ا وا 
واصف اتم بالكذب ومحیث لا بستطيع أى مصور أن بتخيل أو أن عل مل هده 
الخلوقات المجيبة فإن الفرب _ ر قط هذه الحيوانات و بعد أن عبروا أوابا عديدة وساروا 
فى تماريج كثيرة كانوا ررون فا أشياء جديدة تزيدم دهشة وإ تابا وصل الفر ج إلى القصر 
الكبير حيث بقطن اللليفة وكانت أفنية القصر تفيض بالجار بين اليامين متقلرين أسلحهم 
وعلبهم الزرد والدروع تمم بالذهب والفضة وعلمم سماء الافتخار عا كالوا حرسون من 
کو وا ا ران وغو ی ا ین ا کو م ا 
اذب وا لر ر الف الألرانء وغلما رشو ا يوان والطور و يعض ضور احمية وكات 
تلع عا علما من الزمرد والياقوت والأحجار النفيسة ول يكن فى القاعة أحد كن شاور 
خر" راك فور دخوله ثم مض واقاً ثم قبل الأرض ثانية وخلم السيف الذ ىكان فى عنقه 
ثم خر“ ساجداً مرة ثالثة فى ذلة وخشو ع کانه و ف و 
الستارة الحربرية المذهبة بسرعة البرق عن اللليفة فبدا جال على عرشه الصنو ع من الذهب 
ارصع بالجواهم والأحجار الكر عة 

وی لين ول وصف المقابلة فيقول 

«فتقدم الوز بر شاور إلبه خشو ع وقدم إليه اارسولين الفارسين حا قبصر به وجوفروا 
فارس العبد . و بّن بصوت منخفض ما كانت فبه البلاد من الحطر وما كان من شأن صداقة 
بت القدس له وان اة شاا اتر اللون قد خط خطرات ارجا من د الصا قال 
إنه رغب أن وافق على معاهدة صديقه العز از ملاک س القدس » ولكنه ردد ان عد ده 

G. Schlumberger, Campagne du Roi Amoury ler de Jerusalem en Egypte (1) 

au Xlle. pp. 118—126.‏ 
وانظر أبضاً کتاب کنوز الفاطمیین ص ۷۱ س ۷١‏ 


ونذكر هنا أن الأيو بين والماليك كانوا مجلسون على سر اللاك يوم قدوم الرسل علهم . وهو منر 
مس رخام يكون بصدر الإبوان وعلى هيئة النابر ف الجوامع (القلقدندى ١/٤‏ ) 


— ۹ 


عندما طلب الرسول منه أن عد بده دلبلا على صدق عهده . وقد غضبت حاشيته من ذلك 
الرسول » غير أن اللمليفة مد يده بعد قليل إلى السر هيوم فوجد هذا ليها قفازاً ‏ فقال 
یا مولای إن الحتی لا غطاء له . وکل شیء ظلاھی فی عهود الأسراء تيسم اللاك برغمه وخلع 
قفاز ه کارها ثم مد بده إلى هيوم وحلف المين على إنفاذ الماهدة بصدق و إخلاص . 

وهذه المعاهدة أرمت رأى من شاور وحلف اللليفة على إعطاء الف تجة ماثتى ألف 
دنار معجلة ومثلها مؤجلة مساعدتہم إياه على شی ركو 2© 

HK E ¥ 

فهذى صور ثلاث لاستقبالات راثعة جرت لارسل الفرح عند ورود إلى ملوك المسمين 
وخلفاېم وقد افتن الغر بيون فى تصو ر هذه القابلات فى ألوا فنية راثعة » منها لوح 
عحفوظ فى اللوفر ببار يس برى فبه الساطان الغورى رستقبل سفير البندقية . وقد كان هذا 
اللوح الفنى من ألواح لويس ارابم عشر › طولہ ۱۱۸ سے وعرضه ۲۰۴ سے . وینسب إلى 
مدرسة المصور الاريطالى بلينى ( ٠٠١١١۷ — ٠٤١۹‏ ) ويل الغورى بستقبل ف قلمة القاهرة 
سنة ٠١١١‏ دومىنیكو رفز ياو Dominio 1ev‏ سفير اأبندقة » و يظهر السلطان 
عل دك وقذ نجاس نجانبة انان من كار الدولة ووقف كرون من قواد "الاش والسفير 
زاغ اا 

وقد أآخبرنى الستشرق سوفاجه ذو الاختصاص بالثار السور بة الاسلامية أن هذا 
الاستقبال لم يكن فى مصر وإنما كان فى دمشق بدليل أن المآذن التى تبدو ف الصورة وقبة 
اسر ادن وقبة المسحد الاموى . 

ولعلك تلاحظ بعد ذلك مبلغ عنابة الوك بالرسل واحتفام باستقبالم . وقد كان الغر بيون 
يفعاون شبه ذلك فى الةرون المالية على أن هذه الاحتفالات ما رالت إلى أيامنا . ولا مكنذا 
ا تقل إلى فصل اشر دون ا a‏ أن الللفاء العباسين انوا و عام میلقا 
كيرا من الال وقف‌على الحوادث واللمات والرسل الواردين والفداء". وكذل ك كان ماوك 


(۱) صلاح الدب وعصره ص ۳ه - ٤ه‏ 

La Peinture au Musée du Louvre {Ecoles Etrangères) p. 86, 89 pl no 87 (¥) 
٠۹۳۹ من السنة الأولى ريل سنة‎ ١٤ وانظر جلت النقافة العدد‎ 

(۳) تار الأمراء والوزراء للصای ص ۲۲ 


۳۰ — 


لفاطمبین ,رصدون مبالغ باس الرسل والضیوف ومن یصل مستأمنا“ وف ایہم کان 
ناثب صاحب الباب يتلق الرسل الواصلة من الدول بحفظهم و يترم بالأما کن امعد ةم 
ويقدممم للسلام على الوز بر واللليفة ويتولى افتقادم والحث على ضیاقت ° وی زمن 
لأب بيين والماليك فكانوا مجملون رجلا بقوم باستقبال الرسل الواردين وتفقد شؤونهم والعناية 
e‏ اسه المهمندار وهذا لفظ فارسى يطلق على من يتصداى لتاتى الرسل الواردين على 
السلطان فيزم دار الضيافة ويقوم بأمورھ ° 

وقد ذكروا أن عليه أن يعتمد مصلحة الإسلام و رهب القصاد و ومهم قوّة السمين 
وشدة بأسهم وعظ سطوتهم واتفاق كلهم وقيامهم فى حوازة الدين وذبمم عن حرم اللة 
وحفظ النظام » وأن بنهى أمور القصاد إلى الك قدا ما يكون فيه الصلحة » وأن يبادر 
إلى كرام الرسل أوالكف عن إعظاممم بحسب ما تقتضيه المال » لأن من الحتى علىاللك 
ونوّابه الاحتفال عند حضور قصّاد الاوك و إظهارالقوة وحسن اللبس وكثرة اليش واستعدادم 
على الوجه الشرعی © 

ل 

و مجدر بنا أن نذ كر قبل أن ننتةل إلى باب آخر أن الرسل كانوا بودّعون بكثير من 
ا لغاوة » وقد يعقد فم احتفال يشبه احتفال استقبالم » وقد بقابلون اللليفة أو الوز رر قبل 
ذهابم . فقد د کر الوز بر أو شجاع صفة لقاء ورد رسول الروم لصمصام الدولة بعد ما أفرج 
عنه وقبل سفره لوداعه قال : كان الوقت شتاء والدار ومجالىما ملوءة بالفرش ال جليلة وستور 
الديباج معلقة على أوامما وغامان اليل بالمزة الحسنة والأقبية الموّنة فوق سماطين بين يدى 
سدته وكانت قد نصبت فى السدلى الذهب الذى لقح إلى البستان وعبر ورد وأخوه وابنه 
IEEE‏ إلهم وأخذوا شون بين السماطين إلى حضرة صمصام الدولة ‏ وعضرته 
TOT‏ (۲) طط المقریزی ٤٠٠١/۱‏ 

( :الاوك للھریڑی ج۷ کی ۲ شد ن ٣۷‏ 

٤٦١/١ وانظر خطط المقريزى‎ » ٠٠۹/١ صبح الأعفى‎ )٤( 


٤١ معيد النعم ومبيد النقم لتاج الان السيكى ص‎ )٠( 


وانظر نقد الطاب لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فوطوغرافی فى خزانة المع العامى بدمشق 
رقم ١١‏ ورقة ۳١‏ ۲) . 


۳۷ س 


کوانین من ذهب موضوعة فیا قطع العود توقد . فاما قرب منه ورد طأطأ رأسه وقبل يده » 
ووضع له كرسى ومخدة لس علا » وسأله صمصام الدولة عن خبره فدعا له وشكره بالرومية 
والتر ان بفسرعنه وله . وقال قولا معتاه قد تفضلت أا الك مالا أستحقه وأودعت جيلا 
عند من لا جهله . وأرجو أن يمين الله على طاعتك وتأدية حقوق فعلك . وقام ومشى الحجاب 
والأحاب بين بده عند مدخله وعبر من الز زب إلى داره ورم © 
ˆ وقد یشیم اللمليفة الرسول بنفسه .ا فمل الماك الصاح مع ابن المدبم رسول حلب سنة 
هوا ک5 ورو دة رسا 
الباب الثالى 
الكتب وأوراق الاعتاد 
الوار 

اتبع اموك العرب سنة ميل الرسول كتابا يعرف به وي ذ كرون الفرض من رسالته 
ويطلبون اعاده فى أقواله وأفعاله وأنه ثقة أمين 

وكانت هذه الكتب تقدّم إلى اللليفة أو السلطان وم استقباله أمام الوزراء والأمراء 
وكبار رجال الدولة » وهى تشبه الشبه الكبير أوراق الاعتاد التى يقد عا فى أيامنا السفراء 
الغر بيون إلى اللوك الذين أوفدوا إلهم . وكان يكتب هذه الكت بكاتب خاص . 

وقد عثرنا على بضع وثائق تدل على ذلك نعرض عليك أغوذجات مہا 

١‏ من كتاب إيلخان غازان وهو فى دمشق إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
فى القاهرة وفيه «وقد سبرنا حاملى هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدن على خواجا 
والاإمام العام ملك القضاة كال الدين موسى بن بونس وقد ملناها كلاما شافھا به فلتثقوا 
ا تقد منا به إليهما فإنهما من الأعيان العتمد عليهما »٠٠١‏ ثم د كر بعض ما حملا من الرسالة 

ون كات جل لاط لذن انه الفاطتى وشوا أرشله إلى احب طقامة اء 

(۱) ابن الاير ٠١۷/۷‏ (۲) الىلوك ج ۱ سق ۲ ص ۲۹۸ 


)( الوك ج ١‏ ق ۳ ص ٠١١۷‏ وانظر النورى ف نهاية الأرب ج ورقة Tee.‏ 
( عخطوط ) والقلقشندی ۲٤۲۳/۷‏ وما بعدها 


— PY — 


فيه ٠٠.١‏ وقد سير أمير المؤمنين من أسراء دولته ووجوه التقدمين محضرته الأمير الوقن 
النصور. ‏ خالصة آمير الؤمنين أبا متضور فر الماقظى رسولا مذه الاجابة ماهو معروف 
من سداده وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعتاده وألقی إلیه ما م ذکره و یشرحه 
وعوّل عليه فبا یشافه به و وخی .۰۰ » 

وأرسل اللاك الناصر رقوق رسولا إلى أحد ملوك جتكز خان صمنه ما بى : 

.٠٠«‏ وقد اخترنا اتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ا جس المالى اقرب الأمين . فلانا 
أعزه الله . واناه من السلام ٠.١‏ ل محسن السفارة“ » 

لظ ف هذه الكت أا تتضمن امم اإرسل وصفته وفا لفظ الاعتاد أو الثقة 
اللذين يطلبان من المرسل إليه 

وقد کان ملوك الفر ج رساون کتبا کیذه مع رسلهم وقد يعتمدون على تاجر من 
تجارم فى أداء الرسالة فقد ورد كتاب من ملاك الروم صاحب قسطنطينية سنة ۸٠٤‏ إلى 
اللاك التاصر حاء ذه 

« وإن حامل هذا الكتاب المتوجه به إلى ال لطان المعظ المسمى سورمش التاجر 
فی اسطنبول هو من جهتنا وله عادة بالتردد إلى ملكتم المعظمة ...”“» 

هذه الكتب مجمل وتزبن ويعنى بكتابتما شرقية كانت أم فرجية . فقد أرسل 

ملك الروم کتابا إلى الراضی بایلّہ فی بغداد مع رسله سنة ۳۲۹ ھ فکانت کتابته بالذهب 
باأرومية » وسرجته بالفضة بالعر بية. مطاءه : «من‌رومانس وق طنطین واسطانوس عظاء 
ملوك الروم إلى الشريف الجليل سلطا السلمين . باس الأب والان والروح القدس الإ 
الواحد . الجد له ذى الفضل اإرؤوف بعباده الذى جمل الصاح أفتإ ل الفضائل اذهو 
مود العاقبة فى السماء والأرض . لما بلغنا ما رزقته اسا الأ الشريف الملل من وفور المقل 
ومام الأدب واجتاع الفضائل أ كثر من تقدملك من اللفاء مدنا الله و. ثم طلبوا 
ا واد 

(۱) صبح الأعشى 1۳/1 


)( صیح الأعفى ۱/۷ ٠‏ وانظر ما يشبه هذا فى المصدر قسه ۳۰/۷ 
(۳) صبسح الأعشی )٤( ١١۲/۸‏ تارب الأمم لان مسكوبه ج ٠‏ ص ٤٠٤‏ 


— (e — 


وذ کر صاحب الفهرست عرضاً فى باب حروف المجاء عند اللاتين والبونان خبر 
كتاب أرسلته ملكة الفرنك إلى المكتنى فيقول ما نصّه : «وحروفهم تشبه جروف اليونان 
لاا ان سا لاا کر اترا فك زأاها اانا عل وف الفرنف؛ وكتدت 
ملك الفرنك كتابا إلى المكتنى على حر رر أبيض وأرساته مع خادم قدم إلى ملا كما من 
المرب ۰۰۰ » و بقول بارتولد إن هذه الک ھی تیودورا امرأًة تیوفکت قنصل الرومانبین 
الو “كانت ترأس حكومة رومية فعلا" . وعلى هذا يكون هذا الكتاب الدباوماسى نسيج 
وحده لأنه ل يعر فكتب" دباوماسية فى ذلك الوقت جعلت على المر بر 


وي ذكر امقر زى أن رسل ملك الروم اللاك ركة قدمت سنة ٠٦١‏ إلى القاھہة على 
الساطان » فأرسل السلطان رسله إلبه وكتب جوابه فى سبعين ورقة بغدادية » والورق 
البغدادى أجود أنواع الورق وهو ورق خين مع ليونة ورقة حاشية » وكان مخصوصا بكتابة 
الصاحف ولا بستعمل فما عدا ذلك من أغراض الكتابة سوى مكاتبة كار الول“ 

وف فح الطيب صفة كتاب قطنطين ملك الروم إلى عبد الر حجن الناصر يقول المقرى 
إنه کان فی رق مصبوغا لونا سماويا مكتو با بالذهب بالط الإعريتق وكان داخل الكتاب 
مدرجة مصبوغة أيضاً مكتو بة بفضة بخط إغريتق أيضاً » وفما وصف هديته التى أرسل بها 
وعددها» وعلى الىكتاب طابم ذهب وزنه أر بعة مثاقيل على الوجه الواحد منه صورة المسيح 
وعلى الآخر صورة قسطنطين الك وصورة ولده وكان الكتاب داخل درج فضة منقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنعطين اللاك معمولة من الزجاج اللون البديع وکان الدرج 
داخل حعبة ملبسة بالديباج وكان فى رة عنوان الكتاب فى سطر منه قرطنطين 


ورومانوس الؤمنان بالمسيح اللكان المظمان ملكا اروم وف سطر اخر إلى المظم 
)١(‏ الفهرست ۲١/١‏ ط أوربة 
(۲) رسالة من رومية إلى بغداد فى أوائل العصر العاشر للاستاذ بارتولد . القعطف ونیو ٠۹۳۲‏ 
(ج ۱م ۱ ) ص ٤١‏ وما بعدها 
(۴) المصدر السابق ص ٤٤‏ 
)+( انظر ضا 1زط۸ C. Inostrancey, Note sur les rapports de Rome et du Califa‏ 


au commencement du X siêcle. —Devista degli studi orientale IV, 1911—1912,81—86 


(ه) السلوك لاء‌قریزی ج ۱ ق ۲ ٤۹۸‏ (1) صبح الأعمى ۲ر١۷٤‏ 


E 
©” الاستحقاق الفخر الشريف النسب عبد الرحمن الليفة الحا ك على العرب بالأندلير‎ 

وكان الرسل العرب بعيد أواخر القرن الراب حماون مع الكتب أوراق ال جواز . وى 
أوراق بکتب فا ت الرسول ولقبه وصفته والمحهة التى يقصد إنها وإ ن كان سيذهب 
ويعود ام سيذهب ولا يعود » وتعرض هذه الأوراق على أشخاص معروفين فيرونما و يقابلون 
الرسول بالاحترام وال كرام 

وهاك صورة عا 

« ورقة طریی على بد فلان بن فلان 

ارم بالأس الشر يف العالى ٠٠١‏ أن يكن فلان الفلانى (يذ كر إ ن كان أميرا أو متعم 
كبيراً أو من له قدر أو له ألقاب معهودة ) من التوجه إلى جهة قصده والمود . وحمل على 
فرس واحد أو أ كثرمن خيل البريد من مركز إلى مركز على العادة ‏ ويعامل بال كرام 
والاحترام والرعابة الوافرة فليتعمد ذلك وليعمل حسبه » 

وإ ن کان سیذهب ولا یمود كتب : « كن من الود إلى جهة قصده ٠٠‏ » 

وإ نکان من مالك النواب أو رسل أحد من أ کار البلاد ذ کر به ما یلیق به من 
الألقاب : فلان ملوك فلان أو رسول فلان° 

ويلاحظ آن هذه الأوراق حا كى جواز السفر النى مله الدبلوماسى فى هذه الأيام ؛ 
فھی تتضمن اسے السفیر وصفته والمهة الى بقصد إلم-ا وإ ن کان سيعود ما أوسيبقق فما 
وهناك فرق واحد هو تضمن هذه الجوازات طلب الإ كرام أو مله على خيول البريد ما 


استغنى عنه فى المدنة المحديثة 
الباب الثّالب 
كرام اسل 


رأيت أن استقبال الرسل كان جرى معفاوة برافتها كثير من الجلال والمظمة » ولعللك 
لاحظت ما فى تلك الاستقبالات م عنابة باظهار القوة تارة والغنى تارة أو البذح رة 


۲٠۳۲/۷ صح الأعشی‎ )۲( ٠۸۸/۳ تفع الطب‎ )١( 


— o — 


ای على أن هذا الشق الأول من ال كرام كان فى الحقيقة ذا هدف ررجع إلى اللكرم 
نفسه » فهم بتخذون هذه الاستقبالات ويعمدون إلى ما برافةها من إظهار العدد والمدد ونر 
الأموال والجنوح إلى البذخ ليعل هؤلاء الرسل الواردون نهم محضرة ملك قوى شديد غنى 
تهاب صولته وتخشى غضبته . أما الشق الثانى من ال كرام فكان برجع على الرسل أنفسم » 
وأنت واجد ألوانا من ذلك . فتارة تراه فى الدعوات الت ى كان بقيمها الللفاء أو اموك للسفراء 
على نحو ما جرى فى عصرنا » وتارةبالكسى أو الجلان . وق دكان الرسل بكرمون منذ أبعد 
الأزمان ولا ورد رسول قیصرعلی رسول الله قال له : إنك رسول قوم و إنلك حقاء ولكن 
جتنا وحن سرماون فقال عثان بن عفان أناأ كسوه حلة صفوربة وقال رجل من 
الأنصار : على ضبافت °2 

وق دكان كرام الرسل بظهر ف الاستقبال والدعوات اتی تقام م ؟ من ذلك أنه فى سنة 
١‏ قدم رسول ملك اروم إلى القاهة » وکان فا رسول أهل جنوة ورسل صاحب اروم 
السلاجقة » فأحسن السلطان إلهم وعمل فم دعوة بأراضى الوق » واللو ق كانت بساتين 
زهة بمجرى جانا النيل وكذلك فمل الك الظاهر سنة ۷٠١‏ لما قدمت رسل الملك ركة 
ورسل الأشكرى » فد أ رمم وعمل لم دعوة عظيمة باللوق© 

وياحق بالدعوات أن الللفاء كانوا ر ركبون الرسل معهم ليشمدوا على لمب الأ كرة 
ادان 

وأنت جد الإ كرام فى الرواتب الضخمة التى تجرى علهم فى سنة ۷۸۲ حضرت 
إلى السلطان برقوق رسل صاحب بغ داد وم قاضى البلد والوز بر ٠٠١‏ فأ كرموا غابة ال كرام 
ورتب فم برقوق رواتب کيرة » وطلم عنده رة فد فم سماطاً حافل29 

وقد يظهر الا كرام بعد ذلك بالللع التى مخلم على الرسل . فى الحرم من سنة ١١۷‏ ه 
وصلت إلى القاهرة رسل ظهير الدبن طف دكين صاحب دمشق واق سنقر صاحب حلب 
محم ل كتبا إلى اللليفة الأعر بأحكام الله . فوقع اللليفة ا اال الواصلين وخلم على 
(۱) مسند أحد ۷١/٤‏ (۲) السلوك ١‏ ق ۳ ص ٠١١۲‏ 


(۳) خطط المقریزی )٤( ١١۸/۲‏ خطط المقریزی ۱۱۷/۲ س ١١۸‏ 
(ه) إنباء الغمر فى أبناء العمر ورقة ٤٠‏ سآ ( خطوط) . 


— ۳۹ — 


ارش امات کر 

وفى جميع الأحوال كان يلق الرسل الإ كرام داناً و إن اختلفت مظاهر هذا الا كرام 
وتعددت وجوهه › حتی انهم کانوا یکرمون ول وکانوا منحطی القدر ضعاف الأمر کتب 
إيلخان غازا ن كتابا إلى الناصر مد بن فلاوون فأجابه الناصر عا بى 

« وأما رسلهم فقد وصاوا إلينا ووفدوا علينا وأ كرمنا وفادتهم وعززنا لأجل مرسلهم 
من الإقبال مادتهم وسممنا خطابمم وأعدنا جوابمم » هذا م مكوننا ل مخف عنا انعطاط قدرم 
ولا ضعف أمرھ ° « 

الماب الرابع 
رد الرسل أو العنابة هم 

بلاحظ الباحث أن المرب عرفوا رد الرسل لرغبتهم عنهم من جراء أعال صدرت عم 
أو لنفور كائن بين امرسل والمرسل إلبه » وأنهم عرفوا المنابة باارسول إذا كانوا راغبين فيه 
أ ركان هواه معهم . يتجلى لنا ذلك من حواد ٹكثيرة وقعت فی القاهرة و بغداد . فقد د کر 
امقر زى أنه حدثت أثناء سنة ٥۹۷‏ وحشة بين الظاهى صاحب حلب و بين عه المادل 
فسر الظاھر وز بره عل الدین قیصر لبه فنعه امادل أن يعبر إلى القاهرة وأءرہ أن بم 
بلس :ران یل قامی بیسن ما مهه ٠‏ ناد شنا 

ووصل إلى بغداد سنة ٠٠٤‏ فى رسالة جحد شاه ومعه عدة رسل من أسراء الأطراف 
طلبا للمقار بة . فلما نزلوا بشهر بان أنفذ من دار اللملافة من استوقفهم هناك ول عکنوامن 
الوصول . فأقاموا أمانية عشر إوما ثم عادوا ولم تسمع سالپ 

و سنة ٠٠٠‏ قدم القاهرة رسول ملك الفرح بمدية ومعه تفران من البحر ية كانا من 
ذهب مع المدية التى أرساها بيبرس إلى الإمبراطور وأنمما أساءا الأدب هناك فأعادها 
الإمبراطور مع رسول من عنده إلى مصر وليخبر السلطان با فملاه فاما شاهدها الساطان 
اس بتأديمما لأنه بلغه سوء اعتادها » فسيرها إلى قلعة الجز رة يعملان فما مقيدن . وقد علق 


.٠١٠١۲ص‎ ٣ق السلوك للمقریزی ج۱‎ )۲( ٤۸۲/١ المحطط والآثار للمقریزی‎ )١( 
١٠۸۹/۱۰ المنتظم‎ )٤( ١١ الىلوك ج ١س ق :س‎ )۳( 


— ۳۷ 


ان واصل فقال : « وف ذلك تأديب وحسن سياسة وردع للمعتدين وحفظ لناموس الساطنة 
وإقامة لحرمة المملكة »© 
*% *#* 

أما نوال الرسول الحظوة ارغبته أو ميل إلهم منه » فهو بظهر فيا د كره ابن الساعى من 
أن ان الأصباغی وز بر تمد خوارزم شاه کان رد بغداد رسولا من مخدومه وأن هکان حترم 
سو يبال فى الاإنعام إليه ما كان يمل هن فطل رالا نه لدو اا2 

وقد بجازى الرسول إذا استاله من أوفد إليه ويكون ذلك سبيلا لإهاله وعدم إرساله 
سر انية وقد جاء فى النجوم الزاهرة أن الكامل بث إلى أخيه المظل الصلاح الار بى 
فنقل إلبه أن اظ استاله خبسه الكامل فى الجب مدة سنتين ٠‏ ثم أخرجه“ 


(۱) حاشية ذات الرقم ٤‏ من ص ٤1۹٩‏ ق ۲ ج ١‏ من السلوك للمقريزى . 
(۲) ان الساعی ص ٠۹۴۳‏ (۴) النجوم الزاهة ۲۸٠١/١‏ سنة ٠۴۳١‏ 


لزاع 
الاب الول 
أمان الرسل والسفراء 

قضت الدباوماسية الحديثة أن بكون الممثل الدباوماسى أى الرساول أو السغير آمنا هو 
وزوجه وأولاده وأعوانه وأتباعه لا یمتدی علہم ویبقون مصونین م نكل ضرر أو أذى . 

وأمان الرسل عند المرب يقابل ما يسميه الغر بيون « الحصانة» فقد شماوا الرسول ومن 
يون ممه بالأمان والسلام طول مكثه فى بلاد الرسل إليه حتى يمود سالما مطمئنا إلى 
بلاده وهاه 

وحن جد تقر بر هذا الأمان منذ عهد النى صاوات الله عليه فى ر الإسلام فقد أتته 
رسل مسامة وقالوا : نشد أن مسيامة رسول الله . فقال النبى عليه السلا : لولا أن الرسل 
له اون لكنت قتا 

ونلاحظ أن هذا الأمان قد وجد ف النصوص الفقهية من جهة وبالمرف من جهة ثانية. 

فقد قرر الفقهاء هذا الأمااس ودرجت عليه اموك فكان عرفا يسألون عنه إذا 
م يقوموا به 

جاء فى كتاب السير الكبير للشببانى وكتاب اللراج لأب بوسف «أن الولاة إذا ما لقوا 
رسولا يسألونه عن اسمه . فان قال أنا رسول الك بمثنى إلى ملك المرب وهذا كتابه معى 
وما ممی من الدوات والتاع والرقیق فهدية له » فانه بصدّق ولا سبیل عليه ولا یتعرض له ولا 
لما معه من التاع والسلاح والرقيتى والال ° 

وكذلك لو أن المسامين أخذوا م يكبا فى البحر ومن فيه فقالوا : حن رسل بمثنا املك . 
فلا تعض 4 


۲۲۴۳ الحراج ص‎ )۲( ۳\0/o 
Y9 ج ص‎ ۳ 


— ۳4 — 


وظاه من النصين السابقين اللذىن قررها الفقياء أن الرسل سواء أجاءوا من البرأوالبحر 
فهم آمنون مطمنون لا مسون بسوء ولا يتعرض هم اذى . 

وقد حافظ المرب فى الإسلام على هذه القاعدة فى دوم الختلفة . فكانوا يؤمنون رسل 
اروم والمرب دای فى حين أن الروم يغدرون رسل المرب فيعذ ونم أو بقتاونهم . ولذل ك كان 
المرب دانماً يطالبون الروم والفرتجة الذي نكانوا يتعر”ضون لارسل بالضر والأذى بالأمان . 
وأمام هذه البادرة من الروم والفرتجة كن المرب بضطرون فى أحابين كثيرة إلى تلبيت 
ذلك فى معاهداتهم معهم . فى فقرة من هدنه عقدت بين الك النصور سيف الدين قلاوون 
صاحب مصر وااشام و بین دون حا الريد أرغون صاحب رشاونة سنة ۹۲ تجد مابلى : 

« وعلی أنه متی عبر على بلاد دون حا أو معاهدية رسل من بلاد الك الأشراف 
قاصدين جبة من الجهات القر يبة أو البميدة صادر ين أو واردين أو رمام الرح ف بلادمتكون 
الرسل وغامانهم وأتباع»م ومن يصل معهم من رسل الملوك وغيرم آمنين محفوظين فى الأنفس 
والأموال“ °( 

وف رة “انية من اتفاق عقد بين قلاوون و بين صاحب الق طنطينية سنة ٩۸٠‏ جد 
مايلى «وعى الرسل المترددن من الجهتين أن کونو! آمنبن مطمثنين فى سفرم ومقامم 
را و محرا حترمین مرعیین م وکل من معهم من مالیك وجوار وغیر ذلك" ۰۰۰» 

وعلى الرغم من رعابة المرب لرسل الفرحجة وتأمينهم فق د كان الفر كا ذكرنا يتعرضون 
بالأذى ارسل العرب المسامين منذ عهد بعيد ؛ فن أول ما أرفى هذا أن الدمستق نقفور ملك 
اروم كان قد بعث إليه أهل طرطوس والمصيصة يعرضون عليه أن خضموا له ويسألونه 
أن يقبل مہم القطيعة كل سنة وينفذ إلهم نائبا له علهم . فأجامهم إلى ما طلبوا مرجم 
عن الاجابة وأحرق الكتاب على رأس الرسول فاحترقت يته وقال : « امض . ماعندى 
ا 

ا ا 


)١(‏ صبح الأعفى ج ٠۸/٠١‏ وانظر نصاً آخر للامان فى المعاهدة الى عقدت بين النصور 
قلاوون وصاحب القطنطنية ئی ج ٠٤‏ ص ۷۷ 
(۲) صبح الأعشی ج ۷۸/١٤‏ (۳) شنرات الذهب ٠۳/۳‏ 


کے الاحتجاج : 

۲ العقوبة . 

أما الاحتجاج فق دكان املك الظاهي أرسل رسله إلى بلاد السلاجقة الروم » فضيق 
علهم ملوك الفرجة من الصليبيين وقيدوم فأحضر اللك الظاهر مثلى بيوتم وقال م 
« ولقد سيّرنا رسلا إلى بلاد السلاجقة اروم و وکتبنا الیک بتسفيرم فى البحر فأشرتم علمم 
بالسفر إلى قبرس‌فساروا Ga:‏ وما فأخذوا وقي دوا وضيّق علبهم . هذامع إحساننا إلى 
رسک وجار اغ ار گن اللاك وجرت عادة الرسل ہا لا تؤذى Ne‏ 

أما العاقبة فقد ذ ك امقر زى أن ملاك القسطنطينية ميخائل الثامن عق رسل سلطان 
مصر الموفدين إلى الك ركة بالمدية عن المسير إليه بعد أن مہم حتی هلك أ کر ما معهم 
من الحيوان . فأحضر الساطان البطاركة والأساقفة وسأم عن خالف الامان وا کن هده 
فأجانوا بستحق أن حرم من دینه فأخذ السلطان خطوطهم ذلك . وتال م إنه قد 
کت اا رل مان ال ا ولک کا کا اع ب وجرا له أب 
الرهبان ومعه قسيس وأسقف خبرونه محرمانه م دينه عقاباً له فلا وصاوا إلى ملك 
القسطنطنية أطلق الرسل لوقه . ° 

وهناك حادثة من ال حوادث التی بقدمہا تاربخ مصر نجد الرسل فا قد قتاوا ‏ فقد کر 
القر بزى أن هولا كو أرسل رسله التتر إلى مصر سنة ٠٥۸‏ بكتاب شدي دكله تمديد ووعيد . 
فثار املك المظفر قطز وكان هو وهولا كو عدوين لدودين . مع الأعراء واتفقوا على قتل 
ارسل فقبض علبهم واعتقاوا 

ثم أحضرم وكانوا أربعة فضر بت أعناقهم ومر فعلقت على أبواب الدينة © 

ولعل العداء الشديد بين هولا كو وقطز هو الذى دفع قطز إلى قتل الرسالل ومن هنا 
نستنتج أن الللكين إذا كانا فى حالة حرب وعداوة م يطبق الأمان 

على أن هذه حادثة واحدة بين حادثات كثا ركان بلقاها رسل المرب من الفرجة ؛ ومن 
الستحسن ذ كر واحدة أخرى مها فقد كر القر بزى أيضاً أن رسل ملك الفر ج الر بد 


ه١٤ ق ۲ ص‎ ١ السلوك ج‎ )۲( ٤۸١ السلوك للهقریزی ج ۱ ق ۲ ص‎ )١( 
٤۲۹ السلوك ج ۱ ق ۲ ص‎ )۳( 


— اا س 


آرغون البرشلونى قدموا إلى السلطان سنة ۷٠۴‏ مهدىة حليلة وسألوه أن يفت حکنائس النصاری ٤‏ 
فأجابہم إلى ذلك وجهز جوابه مع خر الدين عثان استادار الأمير عن الذين الأفرم ‏ فبالغ 
ارسول فى التجمل و ركب هو ورسل الفرنجة فى البحر وعادوا . حتى إذا بعدوا عن الإسكندرية 
ازل رسل الفرعجة الأمير جر الدن عثان رسول السلطان فى قارب وأصروه بالعودة وأخذوا 
كل مامعه فما عل السلطان غضب وكتب إلى الإسكندر ية بالقبض على من برد من 


اماب النّالى 
حول میزات الرسل 

أعظر ميزات الرسل الدبلوماسيين فى الغرب شأنا هى الحصانة التامة والإعفاء من 
الضراثب والكوس وحربة المبادة وعدم التحا ك أمام ااقضاء الوطنى . وكون دار السفارة 
أرضاً من أرض الدولة امرسلة فاذا استئنينا المزتين الأخيرتين اللتين نتحتا عن السفارة 
الداعة التى عرفها الغرب بعد فتح القسطنطنية فإننا جد أن المر ب كان لديم ما يشبه اميزات 
الثلاث الأولى . 

أما الحصانة فقد أبنا ى فصل أمان الرسل أن الرسل الواردين وحاشيتهم وأتباعهم وما مهم 
رون اک ا ا فم إنسان بل حم الساطان م نکل أذى » لان اذام بقصد به 
أذى مرسلهم من ية ولأن ارسول لايستطيع أداء رسالته إذا م يكن آمنا من جهة أخرى . 

أما الإعفاء من الضرائب والكوس فقد أعنى العرب الرسل من العشر والسكوس 
أا ت مراصد النغور مننشرة فی کل مکان ما کان عر إنسان إلا و تناول منه 
اتكس“ ومم ذلك فسكاوا يدعون الرسل وشأنهم وهذا الأ أيده الفقهاء فد 
نصوا « على أنه لا يؤخذ من الرسول الذى بعث به ملك الروم ولا من الذى أعطى أمانا 


عشر» وظاھ أن معنی ذلات جو کل ما معھم م نکل عشر 


3 المقریزی ج ۱ ق ۴ص ٩٩۱‏ 
(۲) الحضارة الإسلامية ف القرن الرایم ٠۹۷/۱‏ 
(۳) کتاب الجراج ص ۲۲۳ س ۲۲١‏ 


چ ا ا 


وقد استثنوا من هذه القاعدة الرسل المتاجر ن فقالوا «وإذا كان الرسل قد اوا 
ما معهم للتجارة فيؤخذ المشر مهم . فأما غير ذلك من متاع فلا عشر فم فيه" ». و 
من هذا أن جيع أمتعة الرسول وحاشیته وحاجات حاشیته تی من العشر لا يؤخ منه 
ا 

ونص الفقهاء كذلك على قاعدة امقابلة . فقالوا : « فاذا كانوا م يأخذوا من جار سين 
ولا من رسلھم شیئ م بأخذ السلمون شیا مہ »° وقاعدة الةابلة هذه قبع اليوم فى 
بعض الدول الکبر ی کامریکا وسو یسرا . 

وعند سفر الرسول تعن أمتعته م نکل عشر ولا بتعرض له و سمح له أن تخر ج ما يشاء 
الا استثنوا أمرً فتالوا : « فإذا أراد الرسول أو الذى أعطى الأمان أن برجم إلى دار 
المرب فانهم لا يتركون أن مخرجوا معهم بسلاح ولا كراع” ولارقيق ما أسر من أهل 
المرب » فان اشتروا من ذلك شيتاً برد على الذى باعه مہم ورد أولئك الفن إل“ » 

وظاهم أن هذا الشرط غايته أن لا يقوى الرسول عا بأخذ معه لقومه من السلاح الذى 
یتسدد وما إلى السلمين أتفسم و اة دة کول دون فر لمم . فق د کان المرب 
من جهة والروم والفر ج من جهة أخرى فى خصام دام ونفور مستمر وکانت العداوات 
ينما قانعة قاعدة لا مهدا ولا تستقر وطبيعى أن ازدياد عدة أحدها يؤر فى ضمف الأخر . 

أماالكراع وهو اسم ممع الكل من مات ارد المدولان الال لا بكرن إلا ا : 

وأما الأسرى فلانم سيكونون جنداً بقاتون السلهين وحار بوهم . 

وعلى الجلة فان كل ما يعين على شد ساعد العدو وتقو يته فإن الرسول ينع من إخراجه . 

فاذا كان هذا الشىء ما لا يفيد العدو بل يفيد المسامين فلا بأس باصطحاب الرسول 
إياه قالوا « فإ ن كان مع الرسول أو الذى أعطى الأمان سلاح جيد فأبدله بسلاح شر منه 
أو دابة فأبد ها بشر مها فذلك جائز ولا بأس أن يترك مخرج بذلك . وإ نكان أبدله خير 
منه رد علنه سلاحه ودابته وأعبد ذلك على صاحبه AR‏ 
)١(‏ المصدر السابق (۲) المصدر السابق . 


(۴) اسم ممع الل )٤(‏ اراج ص ۲۲۳ — ۲۲١‏ 
)٥(‏ الخراج ص ۲۲٤‏ 


ا 


واتحلاصة «لا ينبغى للامام أن رك اعدا من اهل الحرب دخل امان و 
من ملکهم خر ج بشیء من الرقیق والسلاح أو بثىء تما يكون قوة فم على السامين 
فأما الثياب والمتاع وما أشبهه فلا عنعون منه“» 

تلك هى القواعد التى سار علبما العرب فى المشر والمكوس وإخراج الأمتعة ‏ وى 
تقارب القواعد المتبعة البوم فى أور بة وأمر يكا وتشامها O RN lb.‏ 
الرس غل اة ارسل وهدایام بضورة مطلقة أيدا غير آنا خآ ى م 
وروت رل غلات ان إلى القاهہة ومعهم هداي إلى صاحب قلاع الإسماعيلية فى الشام 
ولا كانت حكومة مصر ترى فى الإسماعلية شذوذاً عن الدين وكفرا « فقد أخذت منهم 
الحقوق الدوانية عن المدة إفساداً لنواميس الا ماعيلية وتعجيزاً من ا كتنى شرم بلهدية». 

أما الميزة الأخيرة وهى حر ية المبادة » فق دكان الرسل أحراراً فى عبادتهم لا يتعرض 
لشعائرم بسوء . ولم جد قط نصا ندل على أن ارسل منعوا من أداء شمارم . ورجح آم 
کانوا ,زورون دیارات الشام وبغداد والقاھہۃ ویقومون فہا عا یشاءوس من عبادة . 
ولا كانوا رسلا مؤقتين فل يكن هناك سبب لبناء كنيسة خاصة مهم . وقد نص الفقهاء على 
أن الذعى إذا أراد أن يتخذ لنفسه خاصة موضع عبادة فلا بعنع دلت وغل هدا اران 
الرسو لكان دابا وانخذ لنفسه موضع عبادة يقوم فيه بعبادة ربه م جنع من ذلك . هذا 
على أنه متى كان موضع المبادة الذى بنى عظما عاماً للناس كافة منم الذحى من إقامته . 


(۱) امراج س )٤( ۲۲٤‏ السلوك للمةریزی ج ١‏ ق ۲ ص ٠٤۴‏ 
)١(‏ نصاب الاحتساب ف الفتاوى ص ٦۷‏ س لءمر بن د الشاعى ط قازان روسية ء 


© | © 
اععص الاس 
اباي ارول 
أغراض الدبلوماسية القدعة فى الإسلام 


رأيت فى الفصول السابقة كل ما بتعلق بالرسل والسفراء والدبلوماسيين فى الإسلام 
والآن تنتقل إلى تبيان الأغراض التى كانت تؤلف الدباوماسية والتى كان الرسل والسفراء 
بضطر ون إلما و بدهبون و بعودون فی سبیلها فنعرضہا علیك باجا : 


ا الھ_ اء 


کان أ كثر مايتردد الرسل من أجل الفداء فق د كانت المرب بين المرب والروم سحالا 
وينالالمسامون من العدو وينال العدو مهم وياسر معفم بعطاً وأ كثر ما كان بقع الفداء 
زمن المباسيين فى البر وزمن الفاطميين فى البحر فقد كانت غزوات المباسيين على بلاد 
الروم لا تنقطم » غزوة فى الصيف وغزوة فى الشتاء . وكانت أساطيل المسامين تسير من مصر 
ومن الشام ومن أفر يقية فتهاجم بلاد المدو . وكان المرب يندفعون إلى هذه الغزوات للجهاد 
وللمغام »> فیغیرون على باد الروم لبقتاوا ويأسروا و يسابوا . وكانت الروم فی أحابين أخرى 
هى التى تغير على بلاد المسامين » فتدخلها وتأسر وتصطل وتسبى » تبعاً لقوة المرب وضعفهم . 
فاذا كثرت الأسرى بمثوا رسولا للفداء 

وداه أن بج الأساري السلون ال وره لفات أسره» أوأن يطلق سراحمم 
مقابل إطلاق عدد من أسرى الروم لدى امرب . 

وكان أول فداء وقع بال فى الإسلام أيام بنى العباس» ولم يقع فى أيام بنى أمية فداء 
مشور » و إنما كان يفادى بالنفر بعد النفر فى سواحل الشام ومصر والإسكندرية و بلاد 
ملطة وة الفروة إلى أن كات غلاة ا 


(۱) خطط المقریزی ۱۹۲/۲ 


(é0 —‏ کے 


وقد شرح المسعودى فى كتابه (فنون العارف وما جرى ف الدهور السوالف) وفى 
كتابه (الاستذكار لما جرى فى سالف الأعصار ) الأفدية بين المسلهين والروم » وذ كر من 
حضرها » وكيفية وقوعها » ومن ترسل فما وتوسطها بين المسامين والروم » وشرؤطها ومقاد ر 
التفقات فبا وهدنما ٠.٠‏ على أن هذن الكتابين مفقودان 

وقد دک السرتی اه ری ق رمن رالمان ت ااه اننا کر قدا ا 
ماکان زمن الرشید سنة ۱۸۹ على بد فرج اللادم » وآخر مع نقفور على يد ثابت بن نصر » 
وفداء خاقان زمن الواثتق سنة ۲۳۱ مع ميخائيل بن توفيل وفداء شفيع سنة ٠٠۴۳‏ مع اللك 
باسيل رمن المعتز » وفدا» نصر بن‌الأزهم مع ميخائيل الد ابق ال کر سنة ۲٢۹‏ . وفداء زمن 
المعتضدسنة ۲۸۴۳ على د أحمد ن طغان معاللك اليون ن باسيل. وفداء زمن المكتنىسنة 4۲ 
علیید الفرغانی مع‌الیون ن باسیل أیضاً. وفداء زمن المقتدرعلى بد مؤنس الطادم سنة٠ ٠۰‏ مع 
الك قسمانطين بن اليون» وسنة ۳٠۴۳‏ مع قطتطين وأرمونس. وفىخلافة الراضى سنة ۳۲٠‏ 
على يد ابن ورقاء مع الملكين الم ذكورين وف زمن المطيع سنة ۳۴١‏ على يد ابن مدان 
وأللك على الروم قسطنطين . والنى بدا بهذا الفداء الأخثيد مد بن طغج وكان رونس 
الأسيبطوس البطر يقوس الترهب رسول ملك الروم فى مام الفداء فى دمشتق وكان 
السعودی فی دمشق ومئذ وآ 

و ماسم الفداء جری بعد مفاوضات وشروط وقد کان سبق الفداء إرسال 
رسول من السامين إلى بلاد الروم لعرفة ما بأيديمم من الأسرى”“ . فإذا أجيبوا إايه عينوا 
مكانا ليحرى فيه وكانت الأفدية نجرى باحتفال عفام فیانی الناس بحسن ما یکون من 
المدد وانليل والسلاح ن بكشرتم السهل والجبل حتى ليضيق مهم الفضاءء 
وکذلٹ کانت الروم أو مرا کہم تفعل ذلك فتآتی بأحسن ما یکون مس الڑی“ › 
الأر ری 

وقد بقفون على حافتی مر » المسامون فی جانب والروم فی جانب » فیرسل هؤلاء رجلا 

وأولئك رجلا فيأتقيان فى وسط الهر فإذا صار اسل إلى السامين كبر وكبروا . وإذا صار 


٠١١ النبيه والاشراف ص‎ )۲( )١١١( التنيه والاشراف ص‎ )١( 
١٠٤١١ /111 / ٣ الطبری ج‎ )4( ٠١٦١ — ۱٩۱ص النیيه والإشراف للاسعودی‎ )۴( 
١١١ التنبيه والإشراف ص‎ )٠( 


(١٠٠-رسل‏ اللوك) 
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0) 2 

الروى إلى الروم تک بکلامم وتکلموا شبہا بالتکبیر 

وذ كر المسعودى أن رسل العر ب كانت إذا ذهبت لافداء إلى بلاد الروم أنزلت مكانا 
خاصاً امه البلاط (القصر )حتی م ا اا 

الاق الا باوماسة الخخلفة بالفداء رة فقل الاك واعدة ما : 

فق دكتب الأخشيد تمد بن طغج إلىأرمانوس ملك اروم مجيبه إلى الفداء 

« وأما الفداء ورأيك فى خليص الأسرى فانا والله وإ ن كنا واثقين لمن فی اد 
بإحدى المحسنين وعلى بّنة م من أمرمم وثبات من حسن الماقبة وعظم الثو بة عالين عام » 
فان فبهم من ير مكانه من ضنك الاسر وشدَة البأساء على نے الا وا س ال 
ما يتحققه من حسن المنقلب وجزيل الثواب ٠٠٠‏ وقد تبينا مع ذلك ف هذا الباب ما شرعه 
لنا الأعة الاضون والسلف الصالحون فوجدنا ذلك موافقا لما المسته وغير خارج عما أحببته. 
فسررنا بماتيسر منه وبشنا الكتب والرسل إلى عمالنا فى سار أعمالنا علهم فى جم 
کل ا 

٣‏ التحسشّس 

والتجسس من أم أغراض الرسول أوالسفير . وهذا الفرض يلازم الرسالة داعا » فيود 
الرسل أن يطلع عل ىكل ما عند الرسل إلبه من خير وشر ليحمله إلى مرسله . وقد كانت هذه 
المادة قدعة ورافقت الدباوماسية ا متقطعة فىأوربة وكان ها شأن‌هام » ب ل كانت فى ذلك العهد 
المدف الأول للدباوماسية . وبحدثدا ابن الأثير أن عرو بن الماص لا جز على ارطبون الروم 
فأجنادین سار اليه بنفسه فدخل عليه أنه رسول فأبلغه ما بر ید وسم مکلامه وتأمل حصونه 

تی عرف ما ارا 

حی عرف راد 

وقد بين نظام اللاك هذا الأر بباناً دقیقاً فی کتابه « سیاست نامه » فقال : 

« وجب أن يمل أن الاوك باإرسام السفراء لا يقصدوب تسل رسالة اوقل ارق 

١٤١ النبه والإشراف ص‎ )۲( ٠۴٣١ / 111 / ۲ الطیری ج‎ )١( 


(۳) صبح الأعفی ۱۷/۷ وانظر فيه وثائق أخری تعلق بالفداء مثلا فی ج ٤٥١/٩‏ وانظر ماکتبه 
امقر زی عن الفداء فی المحطط ۲ / ٠۹۲‏ (:) ان الأثر (منرة) ۲/ ٣٤۷‏ 


aR A 


ققط » بل إن هناك مئات الأغراض يبغونما ؛ فهم فى الحقيقة بردون أن يم موا حالة الطرق 
والآباء » و يعاموا إذا كانت الطرق معبدة تستطيع الجيوشأن ر ما والأمكنة التى توجد فما 
اروج والأعشاب والشائش لعلف والأمكنة التى لا وجد فا ذلك » وأن يماموا أيضاً 
قوة اليش ومؤونته فى المدد والعدد وف الدفاع وق المجوم . وأن يعرفوا كيف يعيش الأمير 
وماذا بأ کل ومن مجتمع » وأن بدرکوا تنظمات بلاطه وعاداته فيه وملاهیه وهل يلعب 
بالصوالجة أو يذهب للصيد . وهم بجهدون لعرفة عادانه وأخلاقه فى عدله وظلمه ووه وتبذله 
وکرمه ورقته » وهل هو متعل ام جاهل » وهل ازدھہت مملکته بالعمران ام ملاتہا الحرائب 
والأطلال » وهل رضىعنه جنده أمم مغضبون مغيظون . وهل أتباعه من‌الفقراء أم الأغنياء» 
وهل جد فى شؤون مملکته أم ملا وهل هو بخيل أم جواد » ووز بره قدير أم عاجز 
وحاشيته من العلماء الاد كياء أم لا؟ ثم هم بريدون أن يملموا ماذا حب وماذا يبغض » وأن 
يعاموا ما شأنه إذا شرب الجر وهل ييل إلى الحب وإلى النساء . حتى إذا رغبوا فى مهاحمة 
مملكته ما أو أرادوا تقض خططه أو نقد عبو به كانوا مطلعين مد ركين يبضعون الحاسن 
والمساوی” نصب أعينهم وينهجون حسما ٩١‏ 

فن هذا يتضح لنا ما كان للتجستس من شأن هام لدى السفراء » ولمله م كانوا بقطمون 
به طول ايام إقامہم . ولمذا كان المسامون مخشون من الرس لكا رأيت ومنعون الناس من 
الاتصال مهم أو خالطنهم للا تتصل مهم الأخبار 

وواضح أن هذه الأعال بقوم بها الرسل والسفراء » إذا قاموا بها بلباقة ودقة » دون أن 
يطلع أحد على ما يفماون . 

ومن الوثاثتى التعلقة بالتجشس ما د كره القلقشندى أن املك الظاهر برقوق عل أن رسول 
تيمورلنك يتجسس ويتدخل ف شؤون مملكته » فساءه . فاحتج تيمورلنك فكتب إليه 
الظاهر سنة ۷۹٩‏ 

٠٠٠ «‏ وأما ما ذكرته من أمس الرسول فقد علمناه والذى نعرفك به هو أن اارسول 
اذكو ركان يكتب النازل منزلة مزلة إلى بلادنا الحروسة ‏ واطلع عليه فى ذالك جاعة من 


(۱) سیاست نامه (الترجمة الفرنسية) ص ١۱۳۸‏ س .٠١١‏ 


E۸ —‏ س 


ا ولاو ا ی ل ی ا ف ای ا ی و و 
الحطبة بامه فلو كان الرسول مصلحاً ما كا ن كتب المنازل ولا أ كثر فضوله ما لا ينبقى 
وتک فا لا یمنیه لأنه لا ينبغى لارسول ت يكون إلا عى أخرس غر بر المقل 
ثقیل الرأس“» 


اة 


قد مخطی“ من بزع أن الدبلوماسية الإسلامية | تمم بأمور التجارة فزع کا تنقضه 
البراهين الثابتة ولا تؤ ده . 

فالتجارة فى الأصل 1 يكن ها شأن فى أعين الناس فى صدر الإسلام . وكان الامو بون 
لا ينظرون للتاجر بعين التقدر . ويعلل آم منز ذلك بأن هؤلاء انوا جيلا من الحار بين 
الفرسان وأساء القطائم وأن التحارلاشأن م عند . على أنه ما كادت الدباوماسية الإسلامية 
تقوى فى القرن الثالث والرابم ان کد کن ادان کي فدات غل 
الحضارة الإسلامية التى صارت من الناحية الادية مظهراً من مظاهم البذخ والشرف وأّة 
الإسلام وأخذت بجارة السامين اكان الأول فى التجارة العامية ركانت الإسكندربة 
وبغداد ها اللتان تقرران الأسعار امال ف 

وقد كان من نتيجة هذا التوسم فى التجارة أن اتشر اللسامون فى القسم الأعظ من 
العام المعروف فى ذلك العهد ؛ خاضتسفنهم عباب البحر والحيطات» وازدهرت على ا 
الطرق التجار ية بين حار الصين وآسيا الوسطى وسواحل عر الباطيق والأندلس وشواطى* 
ا ی وا ا ا ی ا 

كل ذلك اضطر الللفاء إلى إدخال أمور التجارة فى شؤونهم الدباوماسية » ا اضطر 
ازدهار التجارة فى الشرق الإسلامى ماوك الروم والفرجة والصين والمند وجزر المحبط المندى 
إلى أن يعنوا بتجارة هذا الشرق و إرسالم الرسل للتبادل التجارى . 

() صح الأععى ۷ | ١‏ _ وانظر خبراً آخر يتعلق بالصس فى السلوك لامقربزى ج ١‏ 

ق ١‏ ص ٠١‏ وانظر ما ذهب إليه عبد الله عنان قى بحثه عن الد بلوماسية الإسلامية فى مواقف حاحة . 


(۲) انظر المضارة الإسلامية ف ااقرن الرابم ۲ ص ۳٠١‏ وما بعدها 
(۳) الرحالة المسلمون ف العصور الوسطى ص ۷ 


— ۹ — 


ولقد کان لمصر شأن عظم فی هذا ا ضار فقد کانت الرسل ترد علیہا تنظ آمور 
التجارة »> کا كان خلفاء مصر برساون الرسل فى سبيل ذلك أبضاً 

فی زمن‌هارون الرشید » کاءذ کر هاد فی كتابه عن تار بخ التجارة فی‌الشرق ءتضاعفت 
الصلات بين فرنسة والشرق وي ذ کر أن شارلا ن کان يتحدث وما مع سفيرهارون فأبدى 
له أسفه لأن البحر يفصله عن الرشيد الأمم الذى حول ينه و بين أن يكون له نصيب من 
روات الشرق“ ویظھر آنه کان مر أغراض سفراء شارلمان إلى الرشيد تنم 
الأمور التحار بة 

وف زمن تمد بن طغج الأخشيد ورد على مصر رسولا ملك الروم رومانس الأول 
نقولا و إسحاق ومعهما كتاب من الإمبر اطور يطلب فيه تنظم مسألة الفداء وتسهيل المعاملات 
التجارية ارس له فى البيع والشراء فأجابه الأخشيد إلى ما طلب وأرسل إليه كتابا جاء 
فيه : « وأماما أنفذته للقحارة فقد أمكنا أععابك منه وأذنا فم ف البيع وف ابتياع اة 
واختار وهلا وجدا جیمه ما لا حظره علینا دن ولا سياسة es‏ 

وقد اضطرت مصر إلى الاستعانة بالروم أيام اللليفة المستنصر بالله عند ما نتكبت بوباء 
دام أعواما ورافقه غلاء وقحط شديدان وذاقت مصر ف هذه الشدة العظبى ألوانا من 
لآلام فأرسل الستنصر سنة ٤٤٩‏ إلى قسطنطين رسلا يطلب منه معهم العون وأن مده 
بالغلال والأقوات . ورأت زنطبة أن هذه فرصة سانحة لتحسين علاقاتما عصر فلى الإمبراطور 
طلب اللليفة وتم التاق على بذل العون . واسكن هذه الأقوات ل تصل إلى مصر بسبب 
وت NAE‏ 

وف سنة ۸۲ وصلت إلى القامرة رسل صاحب بلاد سيلان ومعم هدية وذ كر الرسول 
آن لدی سلطانه كثيرا من اراهن وال والتحف وکان هؤلاء الرس قد ساروا إلى 
مصرعن طريق اليج الفارسى فالعراق فالشام » واتخذوا هذا الطر يى ا-كيلا يضطروا إلى 


Heyd Histoire du Commerce du Levant V. 1 انظر الجزء الأول من‎ )١( 


(۲) صبح الأعشی ج ۷ ص ۱١‏ س ١۸‏ 
(۳( عبد الله عنان ‏ الرسالة ص ٤۰۸‏ مارس No‏ 
)€3 السلوك ج ١‏ ق ۳ ص ۷١۴۳‏ 


تڪ \o*‏ خي 


الرور ببلاد المن وكا سبب هذه السفارة إنشاء علائتق جار بة بين الات الظاه 
و ا 

وقد طلبوا من الظاھی أن برسل رسلہ إلى مل کھم . وذ کروا ن لدہم الجواھی والیاقوت 
والفيلة والتهاش الكثير من البز وغيره » وكذلك الم والقرفة » وأن عند ملكهم فی کل 
سنة عشربن مركا يسيرها إليه © 

ويحدثنا القلقشندى أنه فى سنة ۸٠٤‏ وصلت القاهة سفارة من دوج البندقية . وقدم 
السفير تقولا البندق إلى السلطان تاصر فرج کتابا من الدوج برجوه فيه أن يلق التجار 
الطمأنية 4 

والباحث برى أن الدول الأور بية كانت تعمل على كسب صداقة مصر وعقد المعاهدات 
التجار ية معها . وأن تقار رر قناصل أور بة بالاسكندرية لتدل دلالة واغحة على كثرة التجار 
الأجانب فا وذ كر فيت أن سفارات البلا الأور بية فى مصر زادت كثيراً فى القر نين 
الرابع عشر وانلامس عش ركبعثات أراجو ن وملك فرنسة وجمهوريات جنوة والبندقية واروم 
وملك البلغار ووادى الفو جا وأمير سيلان ...“° 


النهنثة والتعز نه 

وبدخل فى أغراض الدباوماسية التهنئة تارة والتعز بة تارة فقد كانت الرسل تتردد 
لهنئة ملاک ولى ا أو تزوج أو لغير ذلك . وق دکانت رسل الروم تقدم إلى بغداد ہنی" 
خلفاء‌ها . ویذکر الحطيب أن الملافة لا أفضت إلى الممدى قدم عليه وافد من بلاد اروم مهنثه 
فاستدناه اممدی » فقال له : إن | أقدم على أمير المؤمنين لمال ولا غرض وإنا قدمت شوقا 
الله إلى النظر إل وحهة: فان المدی الر بیع پانزاله و کرایه 

ولا تولى الاك المادل الاك أرسل اللليفة فى بغداد ابن الجوزى لمنئه بالك ويعز به 

(۱) هاید س ج ٤۲٥١/۱‏ 

(۲) صبح الأعشی ج ۸ ص ۷۷ = ۷۸ 

(۳) صبح الأعشی ۱۲۳/۸ س .٠۲١٤١‏ 


۲۸ فييت . المواصلات فى مصر ( فى مصر الإسلامية) ص‎ )٤( 
٩۹۲/۱ تاریخ بغداد‎ )۰( 


س اھ — 


بأخيه”“ وكذلك قدم رسول من الروم إلى القاعة بالمزاء للملك المادل ° 

وعند ما استقل ركاب املك الظاهر وسار إلى وسط بلاد الفر ج ورد رسول منم بذ کر 
أن البيوت (الدويلات الصليبية فى الشام ) يقباون الأرض و منئونه بالسلامة ° 

وق دکانت هذہ الہانی تقرن بالتعازى و بتوكيد الودة . ضعند ما مات أو الاك ردويل 
ملك الفر ج كتب ا ان ال و ر و ار لتوكد الودة . وه وتاب 
تجيب وهذا بعض ما فيه : 

« وإ نكتابنا صادر عند ورود اتلبر عا ساء قلوب الأصادق » والذى وددنا أن قال غير 
صادق » بالللك المادل الأعز الذى لقاه الله خير ما لتیمثله » وبلغ ارش اه کا اا عل 
معز ما مب فيه العزاء ومتأسف لفقده الذى عظمت به الأرزاء . إلا أن الله سبحانه قد هون 
الحادث » بأن جمل ولده الوارث » وأنسى المصاب » بأن حفظ به النصاب » ووهبه النعمتين : 
الك والشباب فنيتاً له ما حاز » وسقيا لقبر والده الذى حق له الفداء لو جاز ورسولا 
اريس العميد ختار الدين آدام الله سلامته قأم عنا باقامة العزاء من لسانه » ووصف ما نالنا 
من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه رکف لانو رب الدار لفرقة حيرانه 
وقد استفتحنا الت بکتابنا وارتیادنا » ودنا اذى هو ميراثه عن والده من ودادنا فلیلق 
التحية ثلا » وليت الحسنة ليكون من أهلها » وليمأتا لها كنا لاأ بيه : مودة صافية وعقيدة 
وافية وحبة ثبت عقدها فى المحياة والوفاة ٠٠١‏ فليسترسل إلبنا استرسال الواثتى الذى لا خحل»› 
وليعتمد علينا اعتاد الولد الذى لاحمل عن والده ما تحمل . واللّه يدم تعمیره» و حرس تأميره» 


ويقضى له موافقة التوفيق » ويلهمه تصديق ظن الصديق © 


اة 
وكانت الرسل تتردد بين الاوك لتصلح بيهم فى خلاف وقع أو تزاع نشب »وأ كثر 
ما جد ذلك فی عهد الاو بیین . فتد کانوا فی اختلاف دام لوفرة الأّبناء والأقارب . وكان 
الحليفة فى بغداد برسل رسله ليصلح ينهم بمض الأحابين 


(۱) السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۲۹۸ (۲) السلوك ج ١‏ ق ۲ ص ۲۷١‏ 
(۳( الحاشية ذات الرقم ۲ من ص ٤۸4٤‏ من ج ١‏ من السلوك . 
)٤(‏ انظر صبح الأعشی ۱١١/۷‏ س ٠١١١‏ 


اآے 


— 0 


من ذلك أنه فى سنة 1۲۹ ورد ابن الجوزى الشهير سفير اللليفة ليوقع الصلح بين ماوك 
۴ ا 

وى سنة ٠۳٠‏ قدم ابن الجوزى أيضاً برسالة المليفة إلى الك الصا ليصالم أخاه اللك 
المادل قأجل للك الصا قدومه إجلالاكبيرا“ 

وورد سنه ٠٥١‏ الشيتح جم الدين البادراتى من قبل اللليفة الع ليصلح بين اللك 
الناصر صاحب دمشتى واللك المعز أيبك” . وكان فى صحبته عر الدن ازرد وكاتب الانشاء 
ی بغداد لقهید القواعد » فل يبرا إلى أن انفصات القصة . ثم عاد البادرانى سنة ٠٠٤‏ ليجدد 


الصلح الور ٩‏ 


كان الروم يلجأون كثيرا إلى طلب المدنة من المرب إذا اشتد علمم القتال وكان 
العرب فى أيام ضعفهم يطلبون وقف القتال لعقد هدنة أو صلح 

فنى سنة ٠۸‏ ورد إلى دمشق سفراء الإمبراطور قسطنطين الراب ليعقدوا مع معاوية 
معاهدة صلح ارتضى معاوبة بها اضطرته أن يؤدى إلى الروم جز بة سنو بة متنو عة 

وفى سنة ۳٠١‏ ورد رسول ملك الروم ومع هكتاب من وزبر الماك إلى الوز بر على بن 
عيسى يلتمس فيه المدنة© 

ومن الوثاثق الدباوماسية الملكتو بة أن توفيل صاحب الروم كتب إلى الأمون يسأله 
الصلح وعقد هدنة بينهما فأجابه المأمون يما بلى : 

« أما بعد فقد بلغنى كتابك فما سألت من المدنة ودعوت إليه من الموادعة وخاطت فيه 
من اللين والشدة ما استعطفت به من شرح الاجر واتصال الرافق وفك الأسارى ورفع 

القتل والتال . فلولا ما راجمت إليه من أعصمال التؤدة والأخذ بالحطر فى تقليب القكرة .. 

)۱( السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ۲٠١۷‏ (۲( السلوك ج ۱١‏ ق ۱ ص ۲۸۳ 
(۳) السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۳۸۰ )٤(‏ السلوك ج ۱ ق ٣ص‏ ۳۹۸ 


(۰) الطبری ج 111/۱۱ س ۱۱۱۱ وانظر کتاب توفیل إلبه . 
)٦(‏ انظر مثلا السلوك ج ١‏ ق ٣‏ ص ٠١١۷‏ 


(o۳ —‏ ت 


حملت جواب كتابك خيلا حمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعو G‏ عن 
ٹکلک و بتقر بون إلى الله بدماتک و بستقلون فی ذات الله مانام من أل ش وکت »ثم أوصل 
إلهم من الأمداد وأبلغ فم کافیا من العدة والعتاد ٠٠‏ غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة 
التى بثبت الله مها علبك الححة من الدعاء لك ولن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية 
فان أييت ففدية آوجب ذمة وتثبت نظرة » و إن ركت ذلك فنى يقين المعاينة لنعوتنا ما يغنى 
عن الاإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفة » والسلام على من اتبع المدى” » 

وف زمن الصليبيين كان كثيراً ما تعقد هدن بين ماوك المسامين وماوكهم وقد تقل 
القلقشندى والمقر زى نصوص هذه المدن . وكانت تحتوى أ كثر الأحابين على وقف القتال 
وتأمين الرعايا السافر ن وغير ذلك . 

ومن هدنة وقعت بين السلطان قلاوون وفر ج عكا سنة ۸۲ ما بى 

« وعلى جميح السفار والمترددن فى البر والبحر والسهل وال بل ف الليل والنهار أن يكونوا 
مطمئنين آمنين فی حالتی صدورھ وورودم على شم وأ الهم وغلمانم و بضاتعهم وأتباعمم 
وع س ما تعلق 2 


الزواح 

ومن الأعراض الت كان الرسل يسعون فى سبيلها الزوا ج. فق د كان الاوك بخطبون بنات 
ماوك نخر ن فيرساون الرسل للمفاوضة فى ذلك . فاذا قباوا اوا الفتاة الخطو بة إليه 

من ذلك أنه وصل إلى بغداد اة oe‏ رسول من ملك کر مان إلى السلطان مسعود 
طب خالون روحة المستظهر . :كان معه مخف كثيرة . اء وز بر مسمود إلى دارها فاستاأذنما 
فأذنت غضر القضاة دار السلطان ووقع اللاك على مائة ألف دینار ونثرت الدراھ والد نایر 
شارت ل 

وفى سنة ٠۳١‏ قدم القاهرة رسول غياث الدن كيخسرو فز ج غازية ابنة الساطان 

۸ اللحق رقم‎ ۹۸۸/۴۳/۱١ السلوك‎ )١( 


(۲) الوثاثق الد بلوماسية زمن الأو ببين والماليك ( خطوط للمؤلف) . 
(۳) المنتظم لان الجوزى ج ٠١‏ ۷۸ 


SG 


العز ر للسلطان غباث الدبن . وأنكح الك الناصر صاحب حلب خانون أخت السلطان 
غباث الدين . وتولى المقد ابن المد الكاتب المشهور © 

وذ كر امقر بزى أن السلطان اللك الناصر مد بن قلاوون كان جهز الأمير إبدغدى 
الحوارزمى فى سنة ۷٠١‏ مخطب إلى أز بك ملك التتار بنتا مس الذربة الجنكزية 
مع أز بك أسراء التومانات وهم سبعون أميراً وكلهم الرسول فى ذلك ففروا منه م 
اجتمعوا . وقباوا غهزت خانون طلنباى ومعها حماعة من الرسل . فما وصاوا إلى 
الإسكندر بةسنة ۷۳١‏ وطلعت الماتون من المر اكب حملت فى خركاة من الذهب على المجل 
وحرّها المالبك إلى دار السلطنة بالاسكندر بة » و بمث السلطان إلى خدمتما عدة من الححاب 
ونمانى عشرة من الحرم . ثم عقد العقد و بنى علا وأعاد الرسل بعد أن شملهم من الاإنعام 
ماأر بى على أملهم » واوا معهم هدية جليلة 

مل المداا 

درجت الرسل على أن تحمل معها إلى المرسل إليه أطرف المدايا وألطف اتم وأحب 
ما عند المرسل وأندره . وكانت هذه المدايا معرضاً فيه لوان وضروب » إذکانوا بتفننون فى 
انتقاما واختیارها ویغالون فی جعلها ما رضى ويعجب . فاذا اختاروا ما هو مألوف أخذوا 
فته اتود ةوا به واغلاة 

وقد ,رسل الرسل أحباتاً لجل هدبة فقط للك المرسل إليه ‏ وقد يكون ذلك مع 
ا 

ولق دكانت عادة تقد المدايا ممروفة لدى الأور بيين » لكنها كانت معكوسة . فبدلاً 
من أن يقذم الرسول إلى اللاك كان الاك عند عودة الرسول محمله هدية نمينة وهذا 
ضرب من كرام الرسل 

وظلت هذه المادة متبعة طويلا لا فى ذلك من إكرام على أنه قامت ف القرن السابع 
عشر منازعات منشؤها أن المدية التى قدمت لسفير دولة كانت أ كثر ما قدم لسفير آخر 


)0( السلوك ج ١‏ ق ۲۷۲/۲ . (۲) خطط القریزی ۲/ ٦۷‏ 


— o0 — 


فعد ذلك إهانة له وللكه واحتج على ذلك . ولا كثرت المنازعات منعت بعض الدول سفراءها 
من قبول أبة هدية عند عودتهم وتبعتها سار الدول فسقطت تلك المادة . 

على أن الام فی الإسلام لم یک نكذلك . ولق دکانت المدایا ذاتشان کی رکا ذکرنا 
حت بلغ من شأنها أن هكان ها سجلات خاصة فى دبوان المليفة زمن الفاطميين والأو بين 
والماليك ميد فبها ما برد من ملوك ادنيا من‌التحف والمدايا وما برسل إلهم من اللاطفات °2 

وكان يقصد هذه المدايا إظهار التعلتق بالرسل إليه واحترامه » وكلا كانت المدية عظيمة 
كان ذلك أدل على عظ شأن المرسل إليه . 

وکانت فی أحابین أخری تعد ضربا من الاعتراف بالسیادة »کا کان جری بین صلاح 
ادن وور الدن» أو تعد جز بة بدفعها ملك ضعيف إلى ملك قوى ا كان يفعل ماوكالمن . 
فق د کانوا برساون المدایا لسلطان مصر إظهاراً ضوعي ° 

وكانت هذه المدايا تكتب ف ثبت وتقدم إلى الوز بر لياتس من اللليفة أو السلطان 
قبوها » فيشير الماك بحضورها فتعرض عليه مع ثبت يضمن ما فبا فيقبل ا 

ولمل من الطرافة أن نعرض علبك ألوانا من هذه المدايا فنا هدية الرشيد لشارلان 
وخبرها معروف وذ کر الصولی أن ملك الروم وای الراضی باه بہدايا كثيرة مہا صياعات 
وثياب ديباج وآنية طر يفة الصياغة”“ وكان ااروم عدون الفا ء>كثيراً. 

وأهدى أحد ملوك الغرب مع رسوله للسلطان فى مصر مصحاً جليلا غشاه بالذهب 
ارصع با جوھم الرائی © 

وأهدى أحد سلاطين مصر إلى املك ركة التترى هدية اشتملت على فيل وزرافة وقرود 
وحير وجل ةكيرة من ملبوس ومصاغ وععدانات فضة وحصر عبدانية وأمتعة وأوانى صينى 
وثياب اسكندرانية ° 

ومن هدایا صلاح الدن إلى ورالد هدية ا سنة ٥٦۸‏ کان فا أمتعة ا وُضبة 

(۱) خطط المقر زی ۱/ ۳۹۷ (۲) تار امالك البحرة ص ١۷١‏ 

(۳) آثار الأول ص ٠١١‏ وانظر رسل الوك لابن الفراء (اللاب الثامن عشر ) . 

.۲١۸/١ وتبارب الأمم‎ » ۱۲۳۴/١ الأوراق ص ۹۸+ وانظرالروضتين ف أخبار الدولین‎ )٤( 


() السلوك ج ۲ ص۹ 
)٦(‏ عن الهج السديد ص ٠١١۲‏ الاشية ذات الرقم ۳ من السلوك ص ٤۹۷‏ ج ١ق ١‏ 


ڪڪ Î‏ ج 


وقهبية و يلاوو بشع (حجر قريب من الز برجد) وأشياء يعز وجودهاء ومن ال جواهر واللالى* 
شىء عظ © . وى مرة ثانية أرسل إلیه ز بادى وسكار ج وإبريق وج ر 

وأهدى ملك الروم لمك المادل هدية أ كثرها من الديباج فقو بل ثل ذللك ° 

ومن اوائ المكتو نة عن المدايا ما أورده القلةشندى عند ذكر هدة تو إلى 
السلطان فرج برقوق وکانت من خیل وکان فا م نکل جنس ومن کل لون . فکتب 
إلبه السلطان : 

« ۰ ولا عضت علينا من جود عند المثى“ الصافنات الجياد وحلينا بقلاند مها 
الأجیاد › نق لقد حیرتنا آلوانہا إذ ا 

فن أشه بكأن الشهب له قنيصة » أو الصباح ألبسه قيصه » أ وكآنما قلب من اللجين 
فی قالب البياض . 

ومن أدم کان النقس سه فى مداد او الطرف اة سا او غا ن 
إهاب الليل ..١‏ 

e‏ من الذهب » أو ان من النار والهب » أ اما الشف ألقى عليه 
قيصه ثم أشفق » أو الشقيق أجرى عليه دما وجيبه شقق 


| أ 
ن ار و ا 


الاستنفار والنحدة 


و کرا ما کات ت الرسل تستر لطلب مجدة من ن ملك على ملك و وکانت هذه النحدات 
على نوعين : ضرب من ااروم أو المند برسل إلى انسامين » وضرب من المسامين ,روسل 


إلى المسامين 

فى سنة ٥‏ ۱ مثلا قدمت الك ر رك (ملك الروم) تطلب النحدة على ھولا کو 
و خبرون باسلامه وإسلام قوی(“ 

(1) السلوك ج ١‏ ق١‏ ص () السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ٥ه‏ 

(۳) الروضتین ۱/ ۱۲۳ )٤(‏ صبسح الأعشى۷/ ۲۸۲ 


(ه) السلوك ج ق ۱ ص ٤۹٩‏ 


— oV —- 


کب التارخ ان ان طغاون امبراطور اند أرسل إلى مصر وفدا يطاب إليه 
المساعدة على المغول“ 

ولا مات الكامل قوى الجاهد أسد الدن صاحب مص وأغار على اة وحصرها 
وات آهز ات متدرا ع امن اران وغس ا م ار اررسة + وکن د ار 
إلهم عدة من أعحاب الك الكامل فأ كرموم و بعثوا إلى السلطان غياث الدب ن كيخسرو 
ان كقباذ ملك الروم يسألونه إرسال یړ 

٢ 2 a‏ 8 ےت 

وأ كثر مأكانت النجدات تطلب زمن الصليبيين أيام اشتداد الحروب وكثرة عدد 
المدو وضعف المسامين فقد كان الساطان ومثذ يبعث إلى الفاق رسلا يستنحدون أهل 

MO. 

الاإسلام على الفر ج 

ولقد استنحد سه صلاح الدن ااه سیف الاسلام صاحب امن واستقدمه لىعاونه على 
O‏ 
قتل الفر ج 

وات هت الكت ول ف مر ال الاي ونت الاندلن شد مرف 
بمض الاين 

وھن أروع كتب الاستنفار والنحدة ا صلاح ادن ن وسف إلى النصور 
اروم والديار الصر 3 

وعا اء فیه 

« ۰۰۰ وتظاهرواعلینا وطاروا إلینا زرافات ووحدانا فل يبق طاعيةمن طواغمم ولا أثفية 
من أثانہم إلا أ وأسرج واا وأرهج وحرج وأخرج وحاد بنفسه أ بولده دة 
و بعدده ونذات صدذره وذات بده و بکتائبه را ورا که را وبالاقوات للخل والرحال 
وأنہض أبطال الباطل من فارس وراجل ورامح ونابل وحاف وناعل کل“ خر ج متطوعا 

وأهطع مسرعا حتى ظننا أن فى البحر طر يقاً يبساً ٠٠‏ وزادت هذه ال مشود امتوافية وكجافت 


۲٣۹ السلوك ج ۱ ق ۲ ص‎ )۲( . ۸٤ دولة ال الىك ص‎ )١( 
٣٤٠۲/۷ صبج الأعغی‎ )٤( ۱۹١ ااسلوك ج ۱ ق ۱ ص‎ )۴( 


عنها الم امتجافية وكثرت إلى أن خرجت من سجن حصرها و بقية ثفرها = وهو صور - 
فنازلت ثغر عكا فىأسملول ملك محره وجمع سلك بره » قمضنا إليه ولزلنا علهم وعليه » فضرب 
معنا مصاف قتلت فبه فرسانه وحدلت شحعانه وخذلت صلبانه وساوی الضرب بین حاسر 
القوم ودارعيم . فهنالك لاذوا باللنادق محفرومما و إلى الستائر ينصبونما وأخلدوا إلى الأرض 
متثاقلين ٠٠٠‏ ولو أن در بة عسا كرنا ف البح ركدر بها فى البر لمحل الله مهم الاتتصاف 
وأستقل:واخدنا بالمشرة رشنا الال وقد اشتهر خروج ماوك الكفار فى المع الم 
والمدد الدم . . ووصومم على جهة القسطنطينية ‏ يسر الله فتحها س على عم الائام 
إلىالشام فى منسلخ الشتاء ومستهل الصيف » والمس اکر الإسلامية لم تستقبل وإلى حر م 
تنتقل » فلا يؤمن على ثغور السامين أن يتطرق العدو إلبهم وإلبها ويفرغ هما و بتسلط عليها . 
وإذا قسمت القوّة على تلق القادم وتو اللقے فر با أضر بالإسلام انقسامما 

ول تر لمكائرة البحر إلا حرا من أساطيله المنصورة » فان عددها واف وشطرها كاف» 
ومكنه - أدام اله فکینه ‏ أن عد الشام منه بعد كثيف وحد رهيف » ويعهد إلى 
واليه أن يق إلى أن ,رتبع ويصيف . وبمكنه أن يكف شطراً لأسطولطاغية صقلية لهيض 
جناح قاوعه قبل أن تطیر وتعقله فی جز ررته » ومجری اليه قبل سجر رت۵4٩‏ 

اله_الفة 

وکان الرسل يترددون بين الوك لعقد عالفات تر بط بعضهم ببعض وقد کانت هذه 
الحالفات عل العلاقات السياسية والاقتصاد أحيانا بين الدولتين متبنة وتنشىء نوعا من 
العاضدة والمسالمة والدفاع 

ومن أرز الحالفشات التى عرفها تار الدبلوماسية الإسلامية حالف هارون الرشيد 
وشارلان . وحالف عبد الرحمن مع ملوك بزنطية الشرقية . 

وتفصيل الام أن الدولة الأمو بة ف‌الأندلس قامت بقوة واندفاع » فعظم مرها واشتد 
أرهاء وة اول اتور الا أن يضربما فل بفلح » فقال الجد لله الذى جمل البحر 


۲۹/ ٦ انظر الكتاب امه فى صبسح الأعفى‎ )١( 


— 0 شس 


يبنه و بيننا . يعنى عبد الرحمن . وف الغرب كانت دولتان كيرتان أيضاً تتنازعان : دولة 
الفرعجة ودولة الروم ال رة وکن ا عاف دة شا عل ار ر الماثيل التى قام 
بها البون فى منتصف القرن الثامن تقريباً وكانت كل دولة فى الغرب عدوة دولة فى 
الشرق . كانت زنطية تخشى المباسيين؛ فالغزوات كانت بينهما قأعة قاعدة . وكان الحصام 
بنهما یشتد ولا یلین . لا خفف منه غير معاهدات صلح تدفع الطرفين إلى الاستجام والتسلح 
ومعاودة الفزو . وكانت دولة الفرجة تخشى الأموبين فى الأندلس » وكانت الغزوات هما 
قأممة أبضاً كل ذلك أدى إلى إبجاد حالف هارون وشارلان أوجده رسله الذين وفدوا 
إلى بغداد ورسلى هارون الذين ذهبوا إلى بلاط شارلان . ویذکر هاید فی کتابه تارځ 
التجارة أن هذا التحالف أدى إلىقيام صلات بين الدولتين ملؤها الاحترام والتقدبر التبادل. 
وكان من نتيجة هذا التحالف أيضاً أن استطاع حابة الحجيج إلى البلاد المقدسة » ثم أعلن 
بطر رك النصارى فى القدس سنة ۷۹۹ لشارلان حى ال جابة على القدس والأراضى المقدسة . 

وقد کان من تاج هذا التحالف الثنانى بين شارلان وهارون › وبين عبد الر من 
و لزنطية أن أوحد شبه وازن على ومئذ آُثار غزوات وحر وا 

ومن أمثلة التحالف أيضاً حالف صلاح الدين و إسحاق الثانى بعد فتح بيت المقدس . 
فقد أرسلصلاح الدين إلى إمبراطور الدولةالبيزنطية إسحاق الثانى بعتا ليخبره با تم علىبديه 
من الفتوح وليسل إليه مائة وتسعين رجلا من رعايا الدولة البعزنطية فتج عن هذا البمث 
أن عقد الإمبراطور والسلطان حلفا سنة ۰۸٥‏ كان مس اثاره عداء عواهل عرب أور بة 
للدولة الببزنطة° 


ودأب إسحاق الثانى على عالفته امین حتی تخر حکه سنة ۱٠۹٥‏ 0 


(۱) انظر التوسع فی هذا 
Reinaud, [Invasion des Sarrazins en France p. 92, 115, 116‏ 
Diehl et Marcais, le Monde Oriental de 395—1081‏ 
Vasiliev, Histoire dee Empire Byzantine‏ 
(۲) حاشية رقم ۱ من ص۸ ٩‏ ج١‏ ق١‏ حاشية رقم منالىلوك 483 و11 1 Camb. Med. Hist. 1V‏ 
)۳( السلوك ج ۱ ق ۱س ۱۲۹ 


۰ س 
وفىالمحالفة الى عقدت مم الساطان قلاوون من قبل ملك المن نص على الشروط 
التی ینبضی القیام ہا وقد جاء فما : « أن يتعاضد الملكان معاً وأن يسام ملك امن من 
ساله قلاوون و بمادی من عاداه و ینصرمن نصره و ذل من خذله » ولا رضی له ولاولاده 
إلا ما رضی لنفسه » ولا بقبل فى حقه سعابة ولا قول واش » ولا تناله منه مضرة مدى الدهر 
مادام ملازماً لشروط موده » 
وفى هذا اتحاد وتعماضد كفيلان بابقاء امودة وان السلام بين اللككين . 


(1) الىلوك ج ١‏ ق ٣‏ ص ۷٠۴‏ 


مصادر البحث فى القسم الشانى 


ارت لطر 
تارځ دمشق لابن عساكر ( مخطوط ف الكتبة الظاهرية بدمفق ) 
نقد الطالب لزغل النامب لابن طولون ( مخطوط فى خزالة الجمع العلمى الغربى ) 
تار مسجد دمشق لولف مجهول ( مخطوط ف دار الآثار القدعة بدمشق ) 
إنباء الغمر فى أبناء العمر لاان حجر ( مخطوط فى باريس وصورة عنه فى خزانة الجمع العمى بدمشق) 


التب المطبو عة 


تاربخ الرسل واللوك للطبرى 

روج الذهب لامسعودى 

الكامل فى النارغ لان الأثير 

تار الأمراء والوزراء لاصاف 

تار بغداد للخطبب 

تار مختصر الدول لابن العبرى 

مهذب تار ع دمشق لابن عساکر 

المامم الختصر فى عنوان التارخ وعيون السير 
لان الساعی 

المنتظم لابن الجوزى 

مر ة الزمان لبط ابن الجوزى 

تارہځ مصر لابن إياس 

تار مصر للمسقلاف 

تار غ ابن خلدون 

مجارب الأمم لابن مسکوبه 

كتاب الروضتن قى أخبار الدولتين لأبى شامه 

الفخرى فی الآداب 

السلوك فى «عرفة دول الاوك لامقريزى 

الحطط والاثار للمقریزى 

الخحصر فى تار البعر لأنى الفداء 

ذیل تار دمشق لابن القلانىیى 

البداية والهاية لابن كثير 

تاریخ ابن الوردی 

التئبيه والإشراف لاسعودى 

سياست نامه لنظام املك 

آثار الأول فى رتيب الدول 

الإسلام والحضارة العربية محمد كرد على 

الأحكام السلطانية لاماوردى 

الأحكام اللطانية لأ يعلى 


كتاب البلدان لابن الفقيه 
معجم البلدان لياقوت 

دولة الماليك فى مصر لولم مور 
ادب الوز بر لاماوردی 

سند أحمد بن حنیل 


الأوراق للصولى 

تفح الطيب للمقرى ‏ , 

صلاح الدين وعصره لأفى حديد 

تار.غ الماليك البحرية لملى ابراهيم حسن 
المواصلات فى مصر ى العصور الوسطى افييت 
علية الأولياء لای نع الأصبہانی 

الفح المبين للنووى 


دالرة معارف التاق 

داثرة معارف وجدى 

الرحالة السامون فى العصور الوسطی لزکى د حسن 
مواقف حاسمة فى تار الإسلام لعبد الله عنان 
السفارات السلطانية والخلافية لعبد الله عنان 
الصين وفنون الإسلام ازكى تمد حسن 
کنوز الفاطمیین « » «» 
الفهرست لاين الندم 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع لادم متز 
النجوم‌الزاهرة 

نداب الاحتساب ف الفتاوی للشای 

الشسرع الدولى قى الإسلام للدکتور الأرمنازى 
تاج العروس 

اللسان 

القاموس 


— ۹۲ = 
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الثاب الال : ما الاستة 
r 1 IE‏ لاستقبال 
الباب الرابع واجبات المثل الدبلوماسى ٠.١‏ 
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مصادر القسم الأول ... 
القسم اتالى : الرسل والسفرآء عند المرب فى الإسلام ٠.٠‏ 
الفصل ارول : 
اللاب الأول : لحة عن الرسل فى دول الإسلام 
الباب الثاني : تعريف الرسول والسفير 
الباب الثالث : انتقاء السفراء 
المصمل النّالى 
الان لرل ات ار 


المصل الثّالب : 
البات الأول < اسقبال ار 
الباب الثا تى : أوراق الاعتاد س الجواز 
الباب الثالث إ كرام الرسل 
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المصل الراب 
الات الأول ان ال واا ۱۴۸ 
الباب الثانى : حول مبزات الرسل ٤١‏ 
الفصل الناسى 
الباب الأول : أغراض الدباوماسية فى الإسلام 4٤‏ 


مصادر المع الثاى ۱٩۱‏ 


فهارس 
كتاب رسل الملوك 


ومن بصلح لارسالة والسفارة 


١‏ أسماء الرسل 

س أساء البلدان والحال 

۴٣‏ الكتب - ملحق عن كتاب السياسة 

٤‏ الألفاظ الدالة على الحضارة 

e‏ الأعلام فی المتن والحواشی 

٠‏ - تراج الأعلام الواردة فى المتن ومراجع التراجم 
۷ - بعض مراجع التصحیح والتعلیی 


١‏ س 


الرسل الواردة فى كتاب «رسل الملوك»› 


رسول اله : ۳ 

جر ان عبد الله : ۳ 

حاطب بن أبى بلتعة : ٣‏ 

دحية بن خليفة : ٤‏ 

رسول اسكندر إلى أحد الملوك : ۲١‏ 
رسول أ کلم الى رسول الله : ۲۹ 
رسول باسیل إلى الممتصم : ٣۲‏ 
رسول بعض أللوك إلى معاوية : ۲١‏ 


رسول ابن حدج إلى عبد العزز بن روان : ٤۷‏ 


رسل زياد ن ابه : ٤٥‏ 

رسول سلمان » المدهد : ۲۳١‏ 
رسول عبد اللك إلى المحجاج ٠١‏ 
رسول الأمون إلى ملك الروم : ٤۸‏ 
رسول المعتصم إلى ملك الروم : ٣۲‏ 
رسول ملك المبشة : ٣۲‏ 

رسول ملك الخزر : ٠۴۳‏ 


رسول ملك الروم : ۳١۱‏ 

رسول ملك الروم إلى معاوبة ٣٤‏ 
رسول ملك الروم إلى مر : ٤١‏ 
رسول ملك الروم إلى المنصور ٠۹:‏ 
رسول ملك الفرس إلى بعض مجاوره : ١۷‏ 
رسول ملك الفرس إلى هشام : ١۳‏ 
رسول المنصور إلى سليان بن على : 4١‏ 
سليط بن مرو : ٤)‏ 

شجاع بن وهب : ٣‏ 

الشعي رسول المحجاج إلى عبد الللك : ¥۰ 
رسالته إلى ملك الروم : ٤١‏ › ۲ه 
عبد الله ن حفذافة : ٤‏ 

الملاء بن المضرى : > 

عمرو بن أمية : ٤‏ 

مرو بن الاس : ٣‏ 

المهاجر نن أمية : ٤‏ 


س 


أسماء البلدان والمحال 


٤١ : اليصرة‎ 

بلاد الروم : ۹ » ملك الروم : ٤١‏ 
جسر نداد : ٤)۰‏ 

٤۷ : وان‎ 

۳٤ +: دشق‎ 

٤)۲ : الرقة‎ 


٣٤ : زبطرة‎ 


المباسية : ۳۹ 
عان : ۳ 
عمورة : ٣٤‏ 
الکرخ : ٠۹‏ 
مصر : ٤۷‏ 
حرق : 4٣١ ٤۲‏ 


ل — 
الكتب الواردة ف من رسل الملوك 


القرآت الكرعم ( آیات منه ) “ * “ ٠‏ | الساسة الاصة: ه٠‏ 

۲۱۱ ۱ 

٣١ » ۲۳ : السياسة العامة‎ e 
i ۲۲ : أخلاق اللوك‎ 

سة الختصرة ١١‏ 
تصفية الأذهان ٣۴١۴۳۴٠١‏ 


خد انامه الكيير : E ٤٠‏ 


ملق 
فى مكتبة برلين نسختان من كتاب‌السياسة الذى صنفه أرسطاطاليس لأميذه الإسكندر وغله إلى المريية 
وحنا البطريق ( (A1‏ .ثبت هنا ما فيه من الفصول : 
النسخة الأولى 943 Spr.‏ 5603 
كتاب السياسة فى تدبير الرياسة 
تصنیف المحكم الفاضل أرسطاطالبس لتالميذه اللك 
الاإسكندر بن فيلييس اليونانى المعروف بذى القرنين 


صر ره 


الهم صل وسل على سيدا تمد . 
أما بعد أصلح اله أميرالؤمنين وأيد“ه على حابة الدين وأبقاه لرعابة أحوال المامين فإن عبده امل 


أيه والزم ار من اللحثڻ عن کتاب السباسة و 


قفارت 


القالة ١‏ - فى أصناف اللوك . اللوك أربمة 

۲ القول اثانى فى يدبير الك . ع۴ا جب على اللاك 

. س الكلام فى المدل . با إسكندر المدل صفة كرعة‎ ٣ 

٤‏ - فى صفة وزرر اللاك ووجه سياسته ونجربة رأبه وصورة العقل الم ركب فيه يا إسكندر 
تفهم هذه المقالة 

الفول فى الرعية . قد عامت يا إسكندر أن الرعية ... 

ه ‏ ف اارسلل . اعلم يا إسكندر وفقك اله أن الرسول يدل على عقل المرسل . 

)١( = ٩‏ فى الأجناد . يا إسكندر الأجناد زسة ابلك 
(ب) القول فى الحروب با إسكندر لا تباشر الحروب بنفسك 
(+) الول ف العدد ا لخر ج للغالب والمغلوب . هنا يا إسكندر السر الذى كنت أضعه لك 

عند لقائك أعدائك . 

(د) القول فى الفراسة . يا إسكندر لما كان عل الفراسة من الملوم اللطبفة ... 

۷ س فى الطب اا كان هذا الجسد الفانى يدخله الفساد 


— ۷١ 


اكلام فى خواص الأححار 


الحانمة : ياإسكند ر كتابى هذا كاف فا سأله وهو بقوم مقاعى إذا تصفحته وتفهمته فاجطه جاة فكرك . 


وتعلو على جيم ملوك الدنبا والته خليفتى عليك وو حسبنا ونمم الوكيل . 
أما النخة الثانية فهى رقم 5121 عط4 5604 . وهى تلف عن الأولى فى مقالانها . 


كتاب السياسة فى تدبير الرباسة 
امروف بسر الاسراء 
اذى ألفه الفيلسوف الفاضل أرطاطاليس لتاميذه الماك الأعظم الإسكندر ابن فيلبوس الفلودى 


العروف بذى القرنين . 


وهذا ا_كتاب مؤلف من عفر مقالات . 


عقالة ۲ س فى حال اللاك وهيتته وكيف جب أن يكون مأخذه على خاصة نفسه . فصل فى حفظ الصحة 


ف > 


> 


فصل فى السلطان 

فصل فى فصول النة 
الكلام على أحزاء الد. 
ذكر الياء 

ذكر الأغذة . 

القول قى اجام 

القول ق الشراب 

صنعة العسل الذى ركب منه الدواء 
إختبار القصد وال مجامة 
إختبارات لشرب الأدوبة 
باب مختصر ف علم الفراسة ٠‏ 
فى صورة المدل . 


فى الوزراء وعددم ووجه سياستهم وتجربة آراأ مم صورة العقل ال ركب منهم 

فى سفراله وهيثا مهم ووجه السياسة ف بعهم . 

ف الناظربن علىرعيته وخراجاما 

س فى سياسة قواده والأساورة من اجناده ت 

)١(‏ بى سياسة الحروب وصورة مكادها والتحفظ من عواقما وترتيب لقاء الميوش والأوقات 


الخحارة لذلك 
(ت) القول فى الفالب والمغلوب 
فى علوم خاصية من علم الطلسمات وأسرار النجوم واستالة النفوس وخواص الأحجار والنبات 


۷۲ 
الحاعة : وقد أ كلت لك يا إسكندر جيم مارغبت على حسب ماشرطت وقت لك بحق الخدمة وذلك بض 
مامحب لك عل فكن به مؤبداً موفقاً سعيدا . إن شاء الله تعالى . 


سے 


Politischer Verkehr. 


Die 
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Koniglichen Bibliothek Zu Berlin 
W. Ahlwardt 
1863 
Berlin 


تقل عن هذا الكتاب الطرطوشى ححد بن الوليد فى كتابه سراج الموك فى الباب الثالث والأربين 
فبا علك السلطان من الرعية . 
وقد دخلت حديثاً إلى دار الكتب الظاهرءة نسخة من كتاب السياسة هذا . 


ت 3 وڪ 
اللالفاظ الدالة على الحضارة 


الريد ١۳‏ 
الد وان : ۳١‏ 
المؤامرات : ٠٣١‏ 
ارون : ۳۸ 
اتون : ۳۷ 
الجسروانی : ۳۸ 
ایق : ۳۸ 
الدیباج : ۳۸ 
الفرب : ۳۷ 
الأصہانى ٣۷‏ 
الطلى : ۳۷ 
طمم القرقون : 
المصب : ۳۷ 
القصب : ۳۷ 
الذحب : ۳۷ 
الصنف : ۳۷ 


۳۸ 


۳V: المل‎ 

انير : ۳۷ 
الردات : ٣٣۳‏ 
الدنبات : ۳۴۳ 
القطف 
الطنافس : ۳۸ 


۴۸ 


الرشیدی الشفاف : ۳۸ 
رقيم الحفور : ۳۸ 
الزجاج الي : ۴۸ 
مخروط اللور : ٠۸‏ 
الصحون الصینى : ۳۸ 
« اللق ٠۸:‏ 
« الز دی : ۳۸ 


« السواد: ۳۸ 
المحافقیات : ۳۸ 


کک ۵ ك 
الأععلام 


فی التن والمواشى 


8 

)1( 
إراهے عليه السلام : ٣‏ 
ان الأثر س على ان مد : ٤٣ ١ ٤۲ ۳٤‏ 
اد بن اسرائیل ٣١‏ 
أبو الأسود : ۰ 
أردشیر بن بابك : ۲١‏ 
الإسحاق = مد ن عبد المعطى +٣‏ 
(سکندر : ۳۲ › ۲۵ ۳۰١۲۸۰ ۲٦‏ 
الإصطخری = على بن سعید : ۳۷ 


أفلاطون : ۲۹ 


أ کم ن صینی : ٠۹‏ 


ابن اياس = مد ن أحد : ۷م 


(ب) 


باسیل بن الیون : ٤٤ ٠ ۴٤‏ 
الحترى = الوليد بن عبادة : ٤١‏ 
البلاذری = أحد بن حي : ٣‏ 
اللخى = أحد ن سل : ١١‏ 


کل 2 


یکر : ۳۸ دعومین : ٣٣‏ 
البهقق = ا راهم ان تمد : ۸ » ۲٠١‏ 


(ت) 
أو تام = حبیب بن وس : ١ه‏ 
وفیل بن میخائیل : ٣٤‏ 


(ر) 


الراغب الأصفهانی = سين بن مد : 


(ج) (ذ) 


جر بن اسماعيل الجلى ٤١‏ ریاد ن ايه ٤١‏ 

حر ن عبد الله : ۳ 

المجهشيارى : ٤٠‏ (س) 

حبفر ن الملندى : ٣‏ 

ابن الحوزى = عبد الرحن بن على ٣‏ السکی = عبد الوهاب : ١۴۳‏ 
ستريك : ۳۸ 

(ح) سلمان بن داود ۲۱ 

سلیان بن على : ٤٦‏ 

الحارث ن شمر ۳ سط ن عمرو ٤‏ 

حاطب بن ابی بلعة : ٣‏ سلبط بن قيس : ٤‏ 

المحجاج ن بوسف اليمى : ٤۲‏ السندی أو المطاء ٤۹‏ 

» » ,ص الميمى : ٤٣‏ 

« < الثقنی: ١١ء١۲‏ 

الحسن ن سل ٣٣‏ (ش) 


ید ن عطاء : ۳٣۳‏ 

شحاع ن وهب ٣‏ 

ان حوقل = مر : ۳۷ ج ب و : 

{Ico الشعی = عاص ن عبد الله‎ ٤ 
ori 


(خ) شمر ن الحارس ٣‏ 
خانون (أخت ملات الزر ) ٣٣‏ 


خالد البجلى : (ط) 


المناجی — ادن تمد : ٣۸‏ 
أو طالب : ۷غ 


(د) الطرانی = سلمان ن أحد : ٣ه‏ 
الطری = مد ن ج رر )٣)١٤۲١)١۳۹ ۲٤4‏ 
ادا كنى طرفة نن العبد : ٤٠‏ 
دحبة بن خليفة : ٤‏ ان طولون = تمد ن على : ۱۳ 


دوزی : ۳۷ ۰ ۳۸ | ان طفور = 


— 1۷0 — 


(ع) 
عاص ن لؤى : ٤‏ 
العباس بن الأحنف : 
اعباس بن تمد بن على 
عبد بن الجلندى ٣‏ 
ابن عبد المي = ۳ 
آم عبد الرهن بن حسّان : ۳ 
أو المتاهية = اسماعيل نن القاس ٤۳‏ › ۸+ 
عبد المزز بن عہوان ٤4۷‏ 
عبد الله ن جعفر بن أنى طالب : ۸ 
عبد الله ن اعباس : ١٤‏ 
عبد الله ن مد المكى ١٤ء‏ 
عبد الله ن معاوة : ٤۸‏ 
عبد الله ن لوسف ٤)۲‏ 
عبد اللك ن صوان ۲١ ١١‏ )ه١٤‏ 
ان عساکر = على ن الحسن : ٤٦‏ » ۲ه 
الملاء نن الحضرى 
علی بن ابی طالب : ۱٤‏ ۰ ۳۲ 
عمارة ن جزة : ٤)٠‏ 
عمر بن الخطاب : 
مرو بن أمية الضمرى > 
عمرو ن الملندى : ٣‏ 
عمرو ن الاس : ۳ 


{oc 


(غ ) 


الغرالى ۴ر بن تمد : ۲Y‏ 


(ق) 
ابن قتیة = عبد اله بن مسلم ۳ 
القلقشندى = أحد ن على : ۲٦‏ 
قصر ملك الروم : ؛ 


(ك) 


کرد علی = مد ۰ 
کر کر 
کسری بن هرمز ٤‏ 


(ل) 


(e) 


ماربة (أم إراھم) ٣‏ 
اللأمون س عبد الله بن هارون : 4۸ 

المرد = مد ن زد : ٠١» ٠١‏ 

مد رسول الله صلعم : ۳ » ٤‏ 

جحد نن أمية : 

خمد بن عبد اللك ٣١‏ 

تمد ن معاوبة : ٣ه‏ 

مدرك ( و طالب ) : ٤۷‏ 

الديى : ١ه‏ 

FACTY = مرزوق‎ 

السعودى = على ن الحسين : ٤۸‏ 

معاوبة ن اى سفيان : ۲۰ 

معاونه بن حدڅ : ٤۷‏ 

المعتر = مد ن جعفر ٠٠١١۳٤‏ 
المتصم = تمد ن هارون : ۳۲ ۲ 4٤) ۳٤‏ 
المعتمد = أحد ن جمفر ٣٤١‏ 

امز الفاطمی = معد : ٠۸‏ 

الفدسی = مد نن جحد : ٣۸ >) ۳۴٣١‏ 

امقر زی = أحد بن على : ۳ » ۳٣۸‏ 

ابن المقفع = عبد أله : ٤١‏ 


المقوقس : ۳ 

المنذر بن الحارث : ٣‏ 

النذر ن ساوى : ٤‏ 

النصور الله = عبد الله : ۳۹ > ٤١‏ 
موسی عليه السلام : ١١‏ 

الهمتدى = مدن هارون : ۳٤‏ 
الهلب بن أبى صفرة : ۲٤‏ 


(ن) 


٤ النجاشی‎ 
٤)4) ٤۳ › ٤)۲ > ٤١ ١ نقفور‎ 


)4( 
هار تمان : ٠۴‏ 
هارون عليه السلام : ١١‏ 


— ۱۷۹ — 


٤)۳ › ٤۲ › ٤١ : هارون الرشبد‎ 
٤ هقل‎ 

ان هشام = عبد اللك : ٣‏ 
هشام بن عبد الللك : ٤١‏ 

هوذة بن على : ٤‏ 


(و) 


الواقدی = کد بن تمر : ۳ ۰ ۲۸ ٣٤١‏ 


(ی) 


ياقوت الرویی : ۳۹ 
یحی ن خالد : ٤٣ ٤٣ c۱۳‏ 
يزيد بن الطارة + ٠١‏ 
يزيد بن المهلب : ۲٤‏ 


کے 
تراج الاعلام الواردة 
فی متن رسل اللوك 


۱ = ابراهم بن تمد صلی الله علیه وسل ( ٩-۸‏ ) 


ان رسول الله من ماربة القبطية . كان من أحب الناس اليه صلى الله عليه وسل . ولا مات وجد 
عليه وبكى . وقال : « إن المين لتدمع وإن ااقلب ليحزن ولا تقول ما يسخط الرب . ولولا أنه وعد صادق 
وموعد جامم وأن الآخر منا يتبع الأول . لوجدنا عليك أشد ما وجدنا » ونا بك لزونون» . وکان له 
من الممر أمانية عشر شهراً 

انظر 

أسد الفابة ۳۸/١‏ الاستيعاب ۲۲/١‏ رقم ١‏ فوح مصر لابن عبد ا لمكي ٤١‏ 

الکامل لابن الأثیر ۱۸۰٩/۲‏ شنرات الذهب ۱۷۱۴/۱ فوح البلدان للبلاذری ص۸٠‏ 

VETA AITI II — {A —\ VY — | VYE— 1| 1۸1— 1|۲۸ : 1 الطرى‎ 
۲4۱۳-1 


أو الأسود الدؤلی ( ٦۸۸ / ) ۹٩۹-۰۰‏ 

ظالم بن عمرو . مخضرم . أسلم فى حياة النى ولم بره . كان أحد سادات التابمين والحدثين والفقهاء 
.والشمراء والأشراف والدهاة وال محاضرى المواب . ومن مشاهير البخلاء . وال كثر على أنه أول من وضع 
قواعد العربية شهد مع على“ كرم الله وجهه صفين . مات بالطاعون . 

انظر : 

أسد الغابة ۷٠١/۳‏ مجم الأدباء ٠۴٤/٠۲‏ ززهة الألباء ٠۹/‏ الفهرست لان الندع / ٤٠‏ 

طبقات القراء لاان المزری ۳٤٠١/۱‏ الأغانی ٦۳/١‏ ( وانظر فھرست الأغای ٤١/١‏ ) 

الییان والتبیین للحاحظ ۲۹۱/۱ س .۱٤۷/ ٣ ۲۰٣۸‏ ومقالة الأستاذ Rek e0۲۴‏ فى دارة 
المعارف الإسلامية . الطری 1 ۳۱۱۰0 — ۳۱۱۷ ۳۱۲۲ — ۳۹۷ ۷ ۹۰ 
Y4 EY — EOF P|‏ 11 ۷ه وفات الأعیان ٣۰۱/۱‏ 

شذرات الذهب .۷٦/۱‏ البلاذری ۳۰٤‏ ۳۷۹. ذب الهذیب ۰ /۴۷. روکلن ٤۲/۱‏ 


) ۲٤١ = اردشیر ( ۲۲۹ ق . م‎ - ۳٣ 


: انظر‎ 
٣۸٠١/ النبيه والإشراف /۸۷. البلاذری‎ ٤٤ ٤۷ ۷ه‎ ۸٥ / الآخبار الطوال‎ 
11 — VEY — VEE — VII — YoY oA — ¥۰0 £§— (AY — ۳£ 1 الطرى‎ 
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(۱۲ — رسل اللوك) 


— ۷۸ 


: ) ٣٣٣۳ — ق . م.‎ ۳٣۹٣( إسکندر المقدولی‎ - ٤ 


إسكندر المقدونى الكبير . ملك مقدونيا . أدبه أرسطو تول المرش سنة ۳۴٠۹‏ ق . م. أخضع 
مكمه اليونان ثم غزا المسرق فاستولى على سورية ومصر وبنى الإسكندرية ثم عاد غاز دجلة والفرات إلى 
الفرس فانتصر علبيم وتابع سيره فأخذ بابل وتقدم حى بلغ المند . ثم عاد إلى بابل وحم فما ومات وعمره 
ثلاث وئلاڻون سنة 

انظر 

الجزء الأول من فهرست الطبری ۱۸٥/۱‏ الیمقوبی ۹٩/۱‏ سعيد بن البطريق بوكوك 
۲۸١/‏ . الأخبار القوعة عن الحوادث القدعة لأبى الفداء ( ذيل الآنار الباقية للطبرى ) ١١١/‏ 
صبح الأعفى ٠٠١/١‏ ايان والبيين ٠۳۴/۲‏ الأغانى ٠٤٠١/۳‏ ومقالة : ر. جست 
R. Ouest‏ فى دار الgىأارف‏ و 1931 Olexaudre le grrud. Georu Radet. Paris‏ ارغ 
الیعقونی ۱۹١ — ٩۷ ۰ ٩۹٩ — ٩۲/۲‏ س ۹۳ا الأخبار الطوال ۴١ » ٤١ ٤١‏ س 
AYY <1 — ۴۹‏ 


. )۳٤۷ = ق.م.‎ ٤۲۰ ( افلاطون‎ 

فیلسوف بونانی شیر تامیذ سقراط وأستاذ أرسطو مؤلف عاورات « کریتون وفیدون » 
وفدر . وله جورجباس وال مهورة والقوانین وقد قل المرب طائفة من کته ابام امون “. 

انظر 

الفهرست ۲٠٠/‏ القفطى ٠۷‏ س ۲۷ ط . لبر إن أب أصيعة ٤۹/١‏ س ١ه‏ 
تار البعقونی ٠۴٠١/١‏ مرو ج الذھب ( اريس ) Carra de Vaux ll. . اaدa lag 0۰/Y‏ 
فى دارة المعارف الإسلامية 

۾ ى 

٦‏ سا دم ن صیی 

أحد الحطباء البلغاء » والحكام الرؤساء » فى ال مجاهلية أدرك البعثة وم يلي تمر طويلا کان 
رفيع المكالة فى قومه عالا بالأنساب حكما يضرب الأمثال . أوفد ريسا للوفد الذى مثل إلى كسرى فقال له 
کسری : لو م یکن لاعرب غيرك لکنی . 

ا نظر 

البیان وااتبیین ۲۸۳/۱١‏ الأغانی ۷۰/٠١‏ تار الیعقونی ۲۹۹/۱ ۱۱/۲ 


۷ اسيل ن الیون ادو Borile 1 er.‏ ) ۵ه — (A۸٦‏ 


مؤسس الأسرة المقدونية وامبراطور دولة الروم المرقبة ك من سنة ۸١۷‏ إلى سنة ۸۸١‏ 
وجهد أن برد غروات المرب فى البر والبحر فى زمنه أخذ العرب صقلية ولكنه قاتلهم فيها ونشر 
السيادة الرنطية فى جنوب إيطاليا . وكان عهده مبداً تنظم وعظمة الامبراطورة البزنطية . عاصر من اللفاء 
المباسيين المعتر والمهتدى والمعتمد , 

Bygauce de le Monde musnlman O. Desmom bynes P, 458 رظi|‎ 

„ N. Larousse Illus tse P 458/4 روج اھ‎ 


— ۷۹ — 


۸ - البحتری ( ۲۰۹ھ = ۲۸٤‏ ) |۸۹۷ م 

الوليد بن عبد الله . أو عبادة . شاع مور . ولا عنبجح كان أديبا فصيعا بليغا مجودا فى الشعر 
قدمه بعض أهل عصره على بى عام مدح الحوكل دبواله مطبو ع . له ديوان الجاسة . 

| نظر : 

معجم الأدباء ۲۸٤/۱۹‏ معجم الشعراء لامرزبانی ٤٦١/‏ الأغای ۱۹۷/۱۸ س ٠١۷١‏ 
(انظر فهرست الأغانى )٠١/١‏ الفهرست لان الندم ٠٠٠/‏ وفات الأعيان ۲۳٠/۲‏ 
خطوطة ان عساكر ۹/ورقة ٤٥۷‏ سا (ملك الظاهة ) . مقالة جولبوث !ا هiامعإةN‏ فى دالرة 


لمارف الإسلامية . شذرات الذحب ٠۱۸١/۳‏ الطرى ط. أوروة 111 : ٩٩۹۸‏ س ٠۴۳١۱٤‏ س 
1o — EEA‏ 


۹۳٤ /)۴ ۲۲ - ۲۳۶٤( البلخی‎ - ٩ 

أجد بن سهل » أو زيد » كان عالا فاضلا قاتا مجميع العلوم يسلك فى مصنفاته طريق الفلاسفة . وكان, 
بأل الأدب أشبه . علٍالصببان فى شبا» ثم رفعه الملم إلى عرتبة علبة وكان يسمى بالمراق : جاحظ خراسان . 
مات وعمره مان ومالون سنة . 

انظر 

معجم الأدباء ياقوت ط رفاعی ٠٠/۳‏ الفهرست لان الندم ٠۳١۸/‏ البدء واتار ۰۹/١‏ 
|r‏ مقالة 1۲٤‏ فى دارة المعارف . 


NS‏ حار ن عېد الله 
انظر : 
فهرست الطبری ط . أوروة ۹۳/۱ الأخبار الطوال ۳۴۱ س ٣۴۳۲‏ تار البعقوق 


۲ - ۲۹۹ — ۳۲۰ — ۳۸۲ اسدالفابة ۲۰۹/۱ . الاستیعاب ۸٩1/۱‏ › ۲۹۲ رقم 
الأغانی ج ۲۲/۱٤‏ 


۱ - جرر ن اسعاعیل البجل 


أجد له ترجة 


۲ ¬¬ جير ن الجلندى 


کان رئيس أهل تمان » هو وأخوه عبد بن المجلندى . أساما على بد مرو إن العاس حين بثه الى 
صلى الله عليه وسل إلى ناحية عمان . ولم يقدما على الى ولم رياه وکان إسلاممما بعد خيبر . 

انظر 

الاستيعاب ٠١٠/١‏ : رقم +۸٠‏ ط . أوروبة الكامل لان الأثير : ٠۸٠/١‏ ط. أوروبة 
البلاذرى ۷٦‏ س ۷۷ الطرى [ 0۹۱ — 110۰ — ۱۹۸71 — ۱۸۹1 — ۹۷۷ 
1۹۷۸4 قارع البعقونی ۸۰/۲ — ۱۴۳١‏ 


۸۰ 


۳ — حاطب بن الى تة (۲۵ ق ھ ‏ ١۳ھ(‏ 


سای مشهور شهد بدرا وأحداً والمندق والمشاهد كلها مم رسول الله . بعثه رسول الله بکتاب الى 
القوقس . كان أحد الرماة المذ كورين . وكان تاجرا ببيع الطمام وغيره . 

انظر 

الطقات الكير ۸٠/٣‏ ق |. الإصابة ۳٠٤/١‏ رقم ٠٠۴١۴۳‏ أسدالفابة ٣٠٣١/۱‏ 
الاستیعاب ٠۳۴۳/۱‏ رقم ٠۲١‏ الكامل لان الأثير ٠٠١١/١‏ فتوح مصر لابن عبد ا 

to /‏ الإمتاع والمۇانسة ۱۷۹/۳ ط القدسى . شذرات الذهب ۴۷/١‏ الطری 1 
۹ س |10 — |10 — 1۲1( — roetT— Tota — EYI — (YY‏ 
تهذیب النهذیب ۱۹۸/۲ تارغ الیعقوی ۵۸/۲ » ۸٤‏ 


(46 ت‎ ٤٥ ( المججاج بن وسف‎ - ٤ 


ولد ونشاً بالطائف . اتقل إلى الشام وكان فى شرطة روح بن زنياع » قاتل عبد الله بن الزبيو ثم 
صار عامل عبداللك بن عروان علىاامراق وخراسان . ولا تون عبد الك أبقاه الوليد . وكان قالداً بطاشا 
سفاكا داهية خطيبا . وهو الذى بى واسط . 

انظر 

الأعلام ۲۱۲/۱ ممجم البلدان . وفات الأعبان ( بولاق ) ٠٠۴۳/۱‏ الأغانی ٣٠/۱۲‏ 
٤‏ (فهرست الأغانی )۱۱۷/۱١‏ . الببان والتبیین س (الرحانبة) ۲۲۹/۱ — ۲۴۷ س ۹۷ 
شذرات الذهب . (القدسی) ٩۲)۸۸ = ۸1) ۸۲۰ — ۷۹ — ٩۸/۱‏ س ٩٤‏ س 
٠٠١ - ٠٠‏ الأعلاق النفيسة لابن رسته ٠ ۲٠٠١/‏ فهرس الطرى ط . أوروبة ٠١٤/١‏ 


الأخبار الطوال ۲۸ — ۲۸۹ — إ۳ — Lanmens al. YA — 4q — ۹q‏ 
فی دالرۃ العارف . تہذیب‌الہذیب ۲۱۰/۲ اللاذری ٤۷‏ — ۹۷ س 1۸ )۲ ۹۲۷۴س 
۷ د ۴۳١‏ س ۷ س ۷ س ۱ ن ۹١‏ ن ١‏ ن ۳ س £ ل 


— oY — FE — PEYT — Fo (gg POT I o 
J. Perier, Vied’Al Hadjad ibn Yousof al Taqafii F14 — ۳ — ۳1. — Feo 
۲٠١ ۰۱۹۸ ›۰ ۱۹۷ › ۱۰۰ الکامل للمبرد ( أوروبة)‎ 


0 — دحية ن‌ خلمفة 


سای مشهور . اسل قدعا ولم یشہد بدرا شید ااشاهد مع رسول الله بعد بدر . کان ضرب به 
امل فى حسن الصورة . وكان جبرائيل عليه السلام بزل على صورته وكأن إذا قدم المدينة ‏ تبق معصر 
[لا خرجت تنظر اليه . وکان رسول النى الى قیصر هد اليرموك وکان على کردوس ازل دمشق 
وسكن الزة وعاش إلى خلافة معاوبة . 

انظر 

الطبقات الكبير ۱۸٤١/٤‏ .اق . الإصابة ۱۱۲/۲ . رقم ۲۴۸٠٣‏ أسد الفابة ٠١١/١‏ 
الاسنیعاب ۱۷۲/۱ رقم ۹۸۷ الأغانی ۹۳/۰٩‏ اظر فهرس‌الطبرى ٠۷۹/١‏ بقالة 
3y lı, Lammens‏ امعارف . تهذيب‌التهذيب ۲٠۰۷/۴۳‏ تار ےالیعقونی ۷٤/۲‏ س ۸۳ سمرة 
ابن هشام ٩۹۷٤ ۲ ۹۷۱ › ۷٥۸ › 1۸٩‏ 


a A ss 


(a o — زیاد ن أبيه (عام الفح‎ - ٩ 


أمير من الدهاة القادة الفاحين الولاة الحطباء ولد فى الطائف اختلهوا فى اسم بيه قالوا لله عبيد 
الثقفى ولالوا بو سفيان . ولدته أمه سمية ( جارة الحارث بن كلدة) وتبثاه عبد (مولى الحارث ) 
اسل فی عھد ابی بکر . وکان کاتب أنى موسى الأشعرى أيام إمارته على البصرة . ولاه على إمة فارس . 
ألمقه مماوبة بنسة سئة ٤٤‏ ثم ولاه الصرة والكوفة وسار المراق . وهو صاحب الخطبة البتراء . 

انظر 

الأعلام ۳٠۰/۱‏ الأغانی ۴/۹۱١‏ (وفهرست الأغانی ۲۰٠۲/١‏ ) الاستیعاب ٠١/١‏ ۲ 
رقم ۸۲۹ البيان والتبيين ٤۷/١‏ (الطبة البتراء) شذرات الذہب ٠۹/۱‏ الطرى فهرس ط . 
أوروبة ۲٠٠/١‏ اللاذری . ۲۷۹ س ۲۷۷ — ۲۸۰ — ۲۸۷ — ۸۸ س ۳۰۰١‏ س 
PVVY — FV. Co o. E — PEY — Po — 1 ۴°۸۰‏ — 
u ۷‏ ۳ س ۹ س ۳۳ س ٤٦٤‏ فهرست الأخبار الطوال ص ۲٤‏ 


۱۷ سلمان ن على تن عبد الله ( ۸۲ س )۱٤۳‏ 


أمير عباسى من‌الأجواد الممدوحين . ولاه ابن أخيه السفاح إمارةالبصرة وأعانهما وكور دجاةوالبحرين 
وتمان سنة ٠۳۴‏ فأقام فبا إلى أن عله المنصور سنة ۹ . فلم بزل فى البصرة حت مات . 

أنظر : 

الأعلام ۳۸۹/۱ الأغانی ۹۲/٤‏ فهرستالأغانی ۲۳۹/۲ . الان والتبیین ۲۷٠/۲‏ 
البلاذری ٠٥١۱١‏ س ٣٥٣ ۳٤۹‏ س ۳۹۳ س ۳۹۷ س ۳۹۹ س ۴۳۷۱. شذرات‌الذھب 
n ١‏ ٹذیبالتھذیب ۲۱۱/٤‏ اتر الیعقویی ۳۸٦/۲‏ س £۱۹ س ١٣ع‏ س ۹٣ع‏ 
££ — )4 الطری 1| Y۳ 1 ٠١٤١١‏ — ۷۷ — ۷۸ س ۸۱١‏ س ٩۱١‏ = ۹۸ 
YE — (| — «۹‏ — 1 ت VA — IA — \ fo‏ 


۸ - سلیط نن قيس ( ۰۰ - ١٤‏ ھ) 


انى شهد بدرا وأحدا والخدق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلي ٠‏ لا اسل کان 
یکسر أصنام بى عدى بن النجار . قتل شهيدا . ولیس له عقب . 


انظر : 

. ٠٠٠/۲ أسدالغاة‎ ٠٤٠۸ رقم‎ ٠۲۴۳/٣ ق . الإصابة‎ ۲١٠٦۹/۳ الطبقات الكيير‎ 
۱٤۹۷ الطری‎ ۲٥۳ س ۲۵۱ س‎ ۲٣۰١ —۸٦۹یرذالبلا‎ ۲۰۴۳۹ رقم‎ . ٥۹٦/۲ الاستیعاب‎ 
الأخبار‎ VIVE — YF — IVA — IVY — Yo — IY — ° 
١١۱۸ الطوال ۱۱۹ س‎ 


۱۹ شجاع ن وهب ( ۳۰ ق .۵ )۱١۴‏ . 


من السابقين الأولين كان من ماجرة المحبعة فى المجرة الثائية ‏ بعث به رسول الله سربة فى أربعة 
وعسرن رجلا إلى هوازن كان رسول النى إلى المنذر أو المحارث بن أبى شمر الفسالى شد بدرا 


— A۲ — 


وأحدا والمندق والمعامد كلها مم رسول الله قتل إوم المامة شهيدا سنة اثنى عفرة وهو ابن بضع 
وأربمين سنة 

انظر 

الطبقات الکبیر ٠٠٦/۳‏ اق . الإصابة ۱٤۹/۳‏ . رقم ۳۸۳۹ أسد الغابة ٠۸۹/۲‏ 
الاستیعاب 1۰۹/۲ رقم ۲۹۲۱ اللاذری ٩۱‏ 


)٠١۳ = ۱۹( الشمی‎ - ۰ 


عاص بن عبد الله بن شراحيل . تابمى جليل القدر وافر العم راوبة يضرب المثل بحفظه . ولد ونفاً 
ومات اة بالكوفة . اتصل بعبد املك وكان ندعه ويره ورسوله إلىٍإملك الروم . كان ضثيلا حيفا ولد 
لسعة أشهر وهو من رحال المديث الفقات 

انظر : 

الطبقات اكيبير ١۷١/١‏ الأخبار الطوال ۲٢‏ س ۲۰١‏ س ١‏ ۷و٠‏ الأخار 
الطوال ۲۹۷ ۲۹۸ س ۳۲۲ وفات الأعیان ۳٠٠/۱١‏ الأعلام ٤٠٤/۲‏ الأغاى 
4 (فھرست الأغانی ۰/۲ )۲٣‏ . مہذب تارہے ابن‌عسا کر ۱۳۸/۷ تارے بغداد ۲۲۷/۱۲. 
تهذیب الهذیب ٠۰/۰‏ فهرست ابن الندم ۲۹ شذرات الذهب ۱۲۹/۲ البلاذری ٣۲١۰‏ 
انظر ج ۱ ( ص ۲۷۱ ) من فهرست الطبرى . 


١‏ -- تعر بن الجارث 

م أجد له ترجة وافية 

(١١ = ٠۳٠١ ( أو المتاهية‎ - ٢ 

إسماعيل بن القاسم شاع عبامی مكثر نشا فى الكوفة وسكن بغداد » فى شعره إبداع » بعد مس 


طبقة بشار وأ نواس زهدياته معهورة اتصل بالحلفاء فى صدر عمره وأفاد مهم درواله مطبوع . 
انظر 
الأعلام ۱٠۰/۱‏ وفیات الأعیان ۸۹/۱ . الأغانی ۱۲۲/۳ (فھرست الأغانی ۲۳١٠/۲‏ ) 
فهرست ابن الندى / ٠ ٠٠٠‏ مقالة أويستروب ا5۲٠0‏ فى دالرة المعارف الإسلامية . شذرات الذهب 
۲0/Y‏ الطری ٥۲۵‏ — ۹۸۷ س ۹۹۷ س ۹۰۹۸ س ٣٢‏ اا س الا٤ا‏ الأخبار 
الطوال للدینوری اوروبة. ۲۱ س ۲۲ د ۳۸۷ روکلن ۷۸/۱ 


٣۴۳‏ - عېد ن المجلندی ) انظر جيفر ن الجلندی) 


البلاذری ۷۹ س ۷۷ الطری 1 ۱07۱ س ۱7۰۰ — ۱۹۷۷ — ۱۹۷۸ 


- أم عبد الر حن بن حسان . 


سيرن أخت مارة القبطية . أهداها الرسول عليه السلام إلى حسان فولدت له عبد الرحن . 


— A — 


انظر : 
الإصانة ۱۱۸/۸ ٦۰٦‏ رقم .. الطبری . ۱۰۲۸ — ۱۵۹۱ س ۱۷۸۱ س ا۹٤٣‏ س 
1 


م مید ال جن ن خان( ك )٠١٤‏ 


ابن سيرين القبطية . کان شاعراً معروفا . روى عن أيه . له مع بزيد بن معاوبة أخبار طوال بعد أن 
تغزل باخته رمله بنت معاوبة . 

انظر 

الطقات الکیره/ ۱۹۱ الأعلام ٤۹۱/۲‏ الأغانی ٠۰٤/۱‏ (فهرست‌الأغانى .)٠١٤/١‏ 
البيان والتبيين ٠٠١١/١‏ الطری ۱۰۲۸1 — ۱۵۹۱ س ۱۷۸۱ 11 بتہهذیب 


١١۲/١ اذب‎ 


۰| (no ٠۰ ( عند العزز تن وان‎ — ٣۹ 


أخو عبد اللك بن مروان بن الحكي أبو الأصبغ . أمير مصر طوال عشرن عاما وعفرة أشهر 
بيدأت إمارته سنة ٠٠‏ سكن حاوان فأتبته وبنى فيها الدور والمساجد وغرس بها الكرم والنخيل 
ونی بها سنة ۸١‏ . وكان من الأجواد الكرام . 

انظر 

ولاة مصر للکندی ٦‏ س ۸ه خطط القرىزی ۲٠۰/۱‏ اعلام الزرکلی ٠٤۹/۲‏ 
الأغانی ٠٤۹/٩‏ فهرست الأغانى ٠٠٤/۲۲‏ ارخ ابن عساكر ورقة ٤٤٩۹‏ — باه ج 
اللاذری ۳۲ س ۲۲۹ ۲۳۰ الطقات الکبیر ٠۷٠/۰‏ شذرات الذهب ۹٥/۱‏ 
مہذیب الہمذیب ٠٠٠٦/٦‏ الطری ٤۸٥ ١‏ ]۳۹۷,1 س ۷۹ع — ۵۷۹ — ۷۸۹ — 
۱۱۹٤1 — ۱۱۳۹ ۳۴‏ س ۱۱۹۹ س ۱۱۷۱ س ال1 ٣۵۲‏ تار اليعقولى 
Zettersteen ala ¥۳1 — Fro — FYE — PI i FYE — TeV — ۳-1|‏ 
فی دائثرة المارف 


۷ س عبد الله ن حذافة النهمى 


ابی جليل قد الإسلام . لم يهد بدرا » كان من مباجرة المبشة المجرة الثانية . أرسل إلى كسرى 
رسولا . شهد فتح مصر .رافق جيشا فى خلافة مر إلى ملك الروم فأسره الروم وعذبه ملكهم على أن 
بتنصر فانى » مات فى خلافة عن 

انظر 

الطبقات الكبير ٤‏ ج / ١‏ ق ٠۴١/‏ الإصابة ٠٠/4‏ ص - رقم ٤٠١۴‏ أسد الفابة 
۱٤۲/۳‏ للاستیعاب ۳۰٥۷/۱‏ ص س ۱٤۸۹‏ رقم الللاذری ۲۱۹ س ۲٣۲۱۷‏ ۲۹۲ 
تهذیب الهذیب ٠۱۸١/۰‏ الطری 1[ ۱٥۷۷ — ١۹‏ — ۷۲ا س ٣اا‏ تارځ 


الیعقونی ۸۳/۱ 


— A — 


۸ - عبد الله ن المباس ( ۳ ق ھ = ۱۸ ) 


صاب جليل حبر الأمة ولد بمكة ولازم الرسول . له فى الصحيحين ٠١٠٠١‏ حديثا وكان مر يليا 
إلبه فما أشكل عليه . ولسان بن ثابت فی وصفه وذ کر فضائله شعر . 


انظر 

الطقات‌الکبیر . تار البعقوبی ۲۰۲/۲ ۲۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۲٠٠١۲‏ الإصابة ۲/۲ ۹٦١س‏ 
رقم . أسدالفابة ٠۹۳/۳‏ الاستیعاب ۱ ج/۳۸۳ ص س رقم ٠٠١۴‏ فهرست ابن الندم 
۰۱ ۲۰۹ د ۲۳۲ تار ان عساکر ورقة ۱٤۸‏ — ۱/هہ البلاذری ١٤‏ س 
۷٤‏ ۳۹۰ س ۳۹۵ س ۱۲ الطری . انظر فھرس الطبری ۳۲۷/۱ الأخبار الطوال 
الفهرست ص ۳۳ شذرات الذهب ۷٠١/١‏ تهذیب الهذیب ۲۷۷/١‏ مقالة إہزںع .۴ ف. 
دالرة العارف 


- عبد اللك ن وان ( ° — Ve (A1‏ 


من أعظم خلفاء نى أمية . نشا ف المدينة فقماً وا سع الملم متعبدا . شد بوم الدار مع أبيه . استعمله 
معاوءة علىالمدينة E ES‏ كان جبارا قوى الميغة » نقلت فىأيامه الدواوين 
الفارسبة والرومية إلى المرببة . أول من صك الداني فى الإسلام . 
آظر 
الطبقات الكبير ٠٠٠/١‏ الأعلام ٠٠٠/۲‏ تار ان عساكر ورقة ٤۸٦١‏ — ١/ه‏ 
( ۲۲ ت) دالرة العارف الإسلامية فهرست الأخبار ص ٠٠١‏ تهذيب الهذیب ٤۲۲/١‏ 
الطبری . انظر الفھرست ١‏ ج/۰٦۳‏ الأغانی ۱٦/۱١‏ فھرستالاغانی ۳۱۷/۲۲ فهرست 


این الندم ۸۹ س ۱۰۲ — ۱۲۰ ۱۹٦۰‏ شفرات الذہب ۸۲/۱ س ۹۷ البلاذری . 
CIA — NY o — NY — A ot EV — Yo — 7‏ 
AI NA NY N oL E NEE ET — EY‏ — 
۸۸ س ۹۳ س ۲۰۵ س ۱۹ س ۳۹ ل E‏ س ا س ۹ ل ۷ س 
۲ — ۳۹۸ — ۳۳ مال Zettersttsen‏ فى دارةالمعارف ان الأثر (أُوروب) ۹۱/٤‏ 
وما بمدها . 


۰ - الملاء ن المضری (۰۰ - ۲۱۵۱٤‏ ش) 


حابي استعمله الرسول على البحرين . أقره أو بكر ثم تمر . كان جاب الدعوة . بعثه الرسول لى 
امنذر بن ساوى بالبحرين . 

انظر 

٠٠۷/٤ أسد الغابة‎ ٠٠٦۳١ رقم‎ ٠٠۹/٤ ص . الإصابة‎ ۷٦/ق‎ |٤ الطبقات الكبير‎ 
٣۲/۱ شذرات الذحب‎ . ٤1 س‎ ٤٤ — ۱٤/۱ ٤یاغألا‎ ۲۱۲۷ الاستیعاب ۱۸/۲ہ س رقم‎ 
AI . AT Ao — AE — AF — A\ — A. — A4 — ¥۸ اللاذرى‎ 
۳۹۱/۱ الطری . الفهرس‎ . ٤۷۳ ۲ 


— (Ao — 


۳ — عى ن انی طالب ( ۲٣‏ قی ھم — (a f‏ |1 


أمير الؤمنين رابع الحلفاء الراشدين أحد العضرة المبصرين ابن عم الى وصمهره بطل بليخ 
خطيب . كان أول الناس إسلاماً بعد خدة وات لز ال سول ف كل قد . بويع له بالخلافة بعد 
عثان سنة ٠١‏ ه . فى أبامه كانت وقمة الجل فاتصر فبها سنة ٠١‏ ثم موقعة صفين سنة ۴۷ الى اهت 
بالنحكم ثم موقعة النهروان سنة ۳۸ قتله عبد الرحن بن ملحم سنه ٠۳‏ سة خلافته أربع سنين 

انظر 

الطبقات الكير ١/۳‏ ق/١١‏ الإصابة ۲٠۹۹/٤‏ رقم ٠٠۸۲‏ أسد الغابة ٠١/٤‏ 
الاستیعاب۰/۲ ۲۰٠۰/٤۷‏ رقم . البلاذری ۱٤‏ س ۳۰١‏ س ۴٢‏ س ۳۷ س اع س ١۹س‏ 
ٹ1 AL VE — YI — (1 — oo YA — +o (AF — 1Y o‏ 
fA — PAO — PA PVT Eo — PEA — PY — F(A — °‏ — 
۹ محم الأدباء ٤۱/۱٤‏ مع الشعراء لامرزبانی ۲۷۹ الأغانی ۹/۱ فهرست 
الأغانی م ٠٠٣٤/۲‏ تاربع ابن عساکر (خطوط) ورقة ۳۲۱ ٦آ‏ ج ٦‏ رقم ٠٠١‏ تار 
( الظاهمة) البيان والتبيين للحاحظ ٠٠١/۲‏ ازهة الألباء للاأنارى ص ٤‏ فهرست ابن ‌الندم 
A VI — f fo FA PF PY f. (QA (A —‏ 
( وانظر البقية فى ص ۲٤٠‏ ) عبقرةة الإمام — عباس ود العقاد . شذرات الذهب ٤۹/۱‏ س 
١ھ‏ س ۷ھ س ١‏ 1{ س Q١)‏ وا س 0 مقالة H2۲٤‏ فى داثرةالمعارف . 
البعةولى oo‏ 


۴ - عمر نن الطاب ( ۰+ ق ھ = ۴۳ ). 


انى جليل ثالى الللفاء الراشدن . أول من لقب بأمير المؤمنين أعدل من ح . كان فى الاهلية من 
الأبطال وفى الإسلام من المكاخين أسلم قبل قبل المحرة حمس سنوات . وكان إسلامه فتعا وع 
س کو ا و ل یر ن وة ا . ىأيامه فتحت‌الشام والعراق وااقدس والمدان ومصر. 
أول من دون الدواوين فى الإسلام ووضع التارغ الهجرى قله أبو لؤلؤة فيروز الفارسى . 

انظر 

الطقات الكبير ١/٣‏ ق/ ٠١۹٠‏ الإصابة ۲۷۹/٤‏ س ٥۷۳١‏ رقم . أسدالفابة ٠٠/٤‏ . 
الاستیعاب . ۱۸۰/٤۲۸/۲‏ الأخبار الطوال الفھرس ص ۴۳۸ البلاذری انظر ص ٤۹۱‏ 
من ۷ أوروبة د أرقام الصفحات الأخرى ارغ اليعقوبى ص ۲٠١‏ الطبرى انظر الفهرست 
الطبری ۱١‏ ج/۰۷٤‏ شذرات الذھب ۱۹/۱ س ۱۹ س ٣٢‏ س ۲ س ٢٢‏ س ٣٢‏ س 
f ۴۳‏ ع ا ل ل )ەس ۲ 4 الأفای ۹۸/۸ فهرست 
الأغانی م ۳۷۲/۲ عر بن الحطاب ‏ لان الجوزى عر إن الحطاب — على الطنطاوى 
عبقربة عمر س عباس مود العقاد دائرة المعارف الإسلامية الفهرست ۲٤‏ س ۲۸ س ۱۰۲ 
oft — YFI — Yo — 144 — 1۹ — AF —‏ 


۳ عمرو ن ا الضمرى 


سحابی مپسپور عرف بالشجاعة والإقدام ‏ بثه رسول الہ رسولا للی النجاشی بکتاین کتب لہ فی 
أحدها انز وجه أم حبيبة بت أف سفیان بن حرب وف الاّخر يساله أن حمل اليه من بق عنده منأسعاه. 
مات بالمدينة فى خلافة معاوبة . 


A — 


انظر 
الطبقاتالكير ١/٤‏ ق/۲٠۸٠ص‏ . الإصابة ٠۷١١ - ۲۸٠/٤‏ رقم . أسدالفابة ۷١/٤‏ 
الاستیعاب ٤٤۲/۲‏ س ۱۸۹۲ رقم تاريخ ابن عساكر ورقة ٠٤٠١‏ س ۷/١‏ الطرى 


1014 — 01 EEA NEE — NEE — \EE) — EY — ۹ 
شذرات‎ ۸٥-۸٤ — ۷۷ — ٥۷/۲ ار الیعقویی‎ ۲٤٤۷ — ۳۰۳۱١ — ۴ 
٤/۱ الذهب‎ 


٣٤‏ = عر ن الماص السهمى 


أحد عظاء العرب ودهاتم كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام » ولاه الرسول إمرة جيش 
ذات السلاسل » ماستعله على عمان كان من أعراء الميش ف المهاد بالشام زمن عمر افتتح قنسربن وصالم 
أهل حاب ومنبج وانطا كية ولاه عمر فلسطين ثم مصر بعد أن فتحهما » وهو أحد المكين فى صفين 
ولاه مداوبنة على مصر سنة ۲۸ وف ف الةاهرة سنة ٤٣‏ 

انظر 

الطبقات الكبير ٠/۷‏ فق/۸۸٠ ‏ الطبقات الكبي ٠/٣‏ ق/٠ ‏ الإمابة ۲/١‏ س س 
۷ رقم . اسدالفابة ۱۱۰/٤‏ الاستیعاب ٤٤۷/۲‏ — ٤۱۹۱رقم‏ . تاربخ ابن عساكر 
ورقة۔ ۱۹۷ ب/۷ لالولاۃ والقضاۃ للکندی /۹ س ۱۱ س ۲۸ س ۴٤‏ ل إ٣‏ س 


٠٠‏ اليان والتبين للجاحظ ۲٠۹/۲‏ دالرة العارف الإسلامية عرو بن العاص . حسين 
مؤئس فھرست ابن الندم ۲۴۳۲ ۲٠۲‏ اللاذری ۷۹ س ۷۷ س ۹۲ د ۹۷س 
۸ س ۹ا س ۱1 س ۷ س ١٣ا‏ س ۷ا ن ۳۸ ل ۹ ل ا س 
to — PY — EI I IY NEY ET — E‏ الطلبرى 


انظر فهرست الطبری ‏ ۱ ج/۱۹٤‏ ص . تار الیعقوبی الفهرس ص ۲٠۷‏ الأخبار الطوال 
الفھرس ص ۳۹ . شذرات الذھب /١‏ ۳٣ہ‏ س £1٦‏ س وع س ۴٣‏ س ١و٣‏ س ۹ ا 
Butler, The Arab conpuest of Egypt فرlall ةرlla û A. J. Winsinck allan ۲٤‏ 
2 1040ا وتر جه العربية الق صدرت عن اللحنة . 


. )۲٥۰ = ۱۷۰( الفضل ن ءروان‎ ٥ 


وزير نصرانى الأصل قليل العرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمةالملفاء . خدم المأمون ثم وزر لامعتصم ثلاث 
سنین اعنقله بعدها ثم أطلقه . وكان جيد الإنشاء 


انظر 

الفھرست ۱۲۷ الأغانی ۳۸/۱۸ ٣۱/۲۱‏ تارۓ ابن عساکر ورقة۷ ٣ — ٤٠‏ /۷<. 
وفیات الأعیان ٠٠٠/۲‏ الأعلام ۷۷۰/۲ شذرات الذهب ۱۲۲/۲ الطری ١۱١۸١‏ — 
o۳ — ۳۷۹ — ۳۲۹ — ۳۲71 n 7‏ تاررځ الیعقونی ٠۸٤ › ٥۷٦/۲‏ 
۹۲ 


— ۷ 


۳۹ ¬ قەر 


ا نظر : 
الطبرى انظر فهرست الطبرى ١‏ ج/۷۲٤‏ فهرست الأخار الطوال +٤‏ ص . 


کک سری ن ھرەز 

انظر 

الأخبار الطوال فھرس ص٥٤‏ . البلاذری ۳۹۸ الطری ۳۰٤‏ — ۷۹۹ س ۹۸۹٩‏ س 
A A‏ ت EY e NE e fo‏ ك 
\TFEL — AFo — YAoOY — \oVf{ — eV — 107°‏ 


۴۸ - مارية القبطية 


انظر 

البلاذری ۱۸ ۲۱۹ الطری ۱٥7۱‏ — ۱۵۹۱ — ۱7۹۸7 — ۱۷۷۰ — ۷۷۷ 
۱ س (YA‏ س ۰ ۳۱۰ س E۱‏ — ۳ الفهرست ٠٠۴۳/‏ 
4 ۰ العقونى 4۳/۲ › ٩‏ 


- الأمون (۱۰۷ ۲۱۸) 


عبد الله بن هرون » سابع الخلةاء المباسيين وأحد عظاء الوك » ترجم كتب اليونان وأتحف ماوك 
الروم باهدايا سائلا أنبصلوه عا لدهم من كتب‌الفلاسفة وترجها قرب‌الماماء والحدثينوالشعراء » وأطلق 
حرة الكلام وقال بحل القرآن نوف فى طرسوس 


انظر 
الفھرست ۱١۹‏ س وھ ل ۷ ن ۸ س ا ل ١۹ا‏ ن ١‏ ل {٣‏ ۵۰ د ١ه‏ 
٥٠‏ وانظر بقية أخباره ص ۲٠٠‏ تار بغداد لطيفور ‏ الأغانى ٠٠۹/٣‏ الأعلام 
۲۷ شذرات الھب ۴|۲ س ۳١‏ س وہ ن ۷ س ۱£ س ۱۹ س ۷ا س وا س 


YY o °‏ — .ل ۳¢ = ۳ ۸ س ۳۹١‏ س ٣ع‏ س 4س 
۷ الطبری . انظر الفھرست ج ٤۹٥/۱‏ الأخبار الطوال الفھرس ص ٤٦‏ البلاذری ٣۲‏ 


1 — A0 — A (VI — (I oO EA mA of — PF 
ن ۰ س س‎ EL س ۸۸ س ۹۷ س ا ا س‎ ۳۹١ س‎ ۷١١ د‎ ۲ 
{iI flo EN fe foe PAT mm PVo n EA — PY. 


۰ س تمد ن عبد اللات ( ۱۷۳ -- ٣٣‏ ) 


العروف بابن الزيات وزر العتصم والواثتق والمتوكل . نشأً فقيراً ى الدسكرة ونبغ فالأدب والإنشاء 
وبلغ رتبة الوزارة » عول عليه المعتصم والواثتق » ونكبه المحوكل وعذبه »> وكان من المقلاء الدهاة 


— AA 


نر 

الفهرست ص۲۲٠‏ مخطوطة انعساكر ورقة ۱۸۹ س آپ <۸ فمعجم الشعراء للهرزبانى 
0{ البان والتبیین ٠۹۹/۲‏ وات الأآعبان ۷۰/۲ الأغانی ٤٦/۲۰‏ س ٦ه‏ 
فھرست الأغانی م ٤۷۹/۲‏ الأعلام ۹۳٠/۴۳‏ - شذرات الذهب ۷۸/۲ تارج اليعقونى 
۸/۲ ۰٩ہ ۰٩۹۱‏ الطری . انظر فهرست ااطری ۲۱/۱ه 


€ — امدينى 


سلمان نن أبوب من أهل المدينة ومن الظرفاء الأدياء . كان عارفا بالغناء وبأخبار انين » له كتاب 
أخار ظرفاء المدينة . 
الفهرست ١٤۸‏ 


۲ - مماوبة بن الى سفیان (۲۰ ق ھ = 1۰| 1۸۰) . 


عابي أظهر إسلامه عام الفتح . شهد مع الرسول حنينا والطائف وكان له كاتبا ء ولاه مره الأردن 
ثم دمشق بعد آخبه بزید بن ابی سفیان » ولم بزل لعمر والیا حت فقتل » ثم ولاه عن » کانت ولایته 
عشرين سنة أميرا » ثم بويع له بالملافة بعد مقتل على رضى الله عنه » وهو مؤسس الدولة الأموبة وأحد 
كيار الدهاة أول من اذ المقاصر والمرس والمححاب » وفى زمنه فحت جزء من البولان » مات سنة 
ستين وعمره مان وسعين سنة . 

انظر 

الأخبار الطوال الفهرس ص/ه تار اليعقوی فهرس . الطقات الكير ۷/ق 
۸/۲ سد الغاة ٣۸۰/٤‏ الاستیعاب ۲٠۱/۱‏ رقم ٠٠۷١‏ فهرست الأغانى م 
۰/۲ ان الأثر ۲٠٠/۳‏ عطوطة ان عساكر ورقة ۱۰۹ ٩ </٦‏ . مقالة لينى فى دالرة 
امعارف الإسلامية » البيان والتبيين انظر مثلا ١٠١۸/۲‏ مقالة 5٠ص1‏ فى دارة العارف ٦۹۴۳/۲۲‏ 


فهرست ان الندم ۲۹ س ۹۰١‏ س اه س ۹٣‏ س ۹ه س ۰۷٢۲‏ س ٣‏ ۵ ا 
۳ -— ۱۹۹ — ۲۳۲ د ۲٤۲‏ — ۲۰۹ شذرات الذهب ٠١/١‏ الطری انظر فهرست 
الطیری ج/ ۷٥ہ‏ اللاذری ۳۲ — ۳١‏ س ۳۹١‏ س ١ھ‏ س )ن س{ س ۵0۹١‏ س ۹۷ — 
۹ س ٣ه Lammens, Etude sur la rêgne du Calife Omaiyade Mo‘awia ler‏ 
Lammens, Califat de Yed Zid, le‏ الللاذری ٠۰۰‏ س ۱۰۲ — ۱۰۸ ۷ -—— 


VA VEY ET mf o ITF — (4 — |0 n ۹ 
من الكتاب‎ ٤۹۷ وانظر البقية فی ص‎ » ١١١ ۱۰٠۵ - ۲ 


۴۳ - معاوبة ن حدع الكتدى ( مات سنة ٥۲‏ هھ ) 

أحد الصحابة من شيعة معاوءة . ولاه إسرة الحيش الذى جهزه إلى مصر وولى غو المغرب ثم صار 
واليا لصر وله ف القيروان آبار معروفة بآبار حدرع . كان أعور عاقلا واسع الملل مقداما , 

انظر 


الأخبار الطوال ۲٠٠۹‏ الإصاة /۱١١/١‏ رقم . تار الیمقونی ۱۷۷/۲ — ۲۲۹٣‏ 
الاستبعاب ٠١۸٤/٠٠٠١/١‏ رقم . مخطوطة ابن عساكر ورقة ٩ > ١ ٠١١‏ . ولاة مصر الكندى 


— ۹A۹ — 


۴ ہا س ١۷‏ س ۹ا س ٣۷‏ ۳۰ الطری : انظر فھرست الطبری ۱ ج/۰۷٠‏ 
الأعلام ٠۰١۱/۴‏ اللاذری ۲٢۱٢‏ س ۲۲۷ — ۲۲۸ ۲۳۷۲۲۳۰۵ طقات بن سعد 
1۹/۷ شذرات الذهب ٤ه‏ — o‏ 


٤‏ -- المتصم بالله ( ۱۷۹ = ۲۲۷ م) 


مد بن هارون الرشيد » أبو إسحاق » من أعظم خلفاء المباسيين » بويع له باللافة سنة ۲٠۱۸‏ م 
بعد وفاة أخبه » وكان قويا بطاشا » وهو فاع موربة وبالى سر من رأى 

انظر 

الأعلام ۹۹٩٩/۳‏ مجم الشعراء ٤۲٠‏ . الأغانی ۱١١۹/۹‏ فهرست الأغانی م ٠٠۸/١‏ 
شذرات الذهب ٤٤/۲‏ س هع س ٤1‏ س £4 س اھ س ٣ن‏ س ۹ھ س ۸ھ ۲ 
الطری = فھرست الطیری ۱ ج/۰٦٠‏ فھرست این الندم ۷ س ۱۰۲ س ۱۲٢۲‏ س ۷٣ا‏ 
TE — 4»‏ اللاذری ۱۳١‏ س ۱4٤‏ — ۱4۹ س ۱۹۰ س ۱۹۷ س ١۷ا‏ س 
Ee POA PY. — FYE AY — AA — YI — 1۹4۹ ۹ّ‏ — 
{VI — {YY — Vo‏ 


أمير القبط فى مصر من قبل د لاك الروم جعله بعضهم فالصحابة وأنكر ذلك ابن الأثير وقال : لامدخل 
له فى الصحابة . أرسل إلبه الرسول بحاطب ليدعوه إلى الإسلام فلقيه وله معه حديث طويل تجده قالإصابة 
ثم رد الحواب وحله هدية وصال المقوقس عمرا لا فتح مصر 

انظر 

الإصابة ۸٠٠۰۸/۲٠٠١/١‏ رقم . أسدافابة :٠٠١/4‏ ولاةمصرللكندى ۸ فوح 
مصر لان عبد ا مک ٤٥‏ شذرات الذھب ۳۷/۱ البلائری ۲٠١‏ س ۲۱۸ س ۲٢۲١‏ س 
Y۲‏ الطبری . انظر فهرست الطبری ۱ ج/۸٦٠‏ مقالة r101‏ .۸ فى دالرة المعارف 
السيوطى : حسن الحاضرة ٠٠ » ٠۸/١‏ أن دقاق : كتاب الااتصار ٠١۸/١ ٠۴۳/٤‏ ان 
تفری ردی (أوروبة) ٩/۱‏ 


كان والى البحرن أتاه العلاء بن المضرى يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو المزة . وكانت 
ولابة البحرين لافرس فاسل النذر وأسلم جيع العرب بالبحرين ودفع البهود فبما الجزة للعلاء وللمنذر . 
اظ 


J 
س٠١۹١ اللاذری ۷۸ س ۸۰ س ۸۱ س ۸۳ الطری‎ ۱٤٦۹/۲ تار این الآئیر‎ 
— ۸٤/۲ س 0 — 471۰ تارم الیعقونی‎ AA \YFY — 1° 

۳1 — ۹۰ 


۹۰ — 


ء۶ 

۷ — الها ن أف صفرة ( عام الفتح — (ar‏ 

أمير بطاش جواد : قال فبه عبد الته بن الزبير » هذا سيد أهل العراق ء ولد فى دبا ونشأ بالبصرة 
وقدم المدينة أيام تمر مع أبية “ ول إمارة البصرة لصب »› وانتدب لقتال الأزارقة »> ولاه عبد الك 
خراسان › فقدمپا سنه ۷۹ ومات فيا » قاتل الأزارقة تسعة عر عاما وظفر بهم 

انظر 

الأخبار الطوال فهرس ۲ه الإصابة ۸٠۲۷/۲٠٠١/١‏ رقم تخطوطة ابن عساكر ورقة 
۹<۰ لالأعانی ۱۹/۳ فھرست الأغانی م ۲/ ۲۳ہ وفیات الأعیان ٠۹۱/۲‏ 
الییان وااتبیین مثلا ٠١ ٤/۲‏ . الأعلام ۱۰۷۹/٣‏ البلاذری ۱۹۸ س ۳۹۰ س ٣۹۷‏ س ۹۹م 
۳۹۹٣ ۷۸‏ س الغ س ۷ا س ٤۲ ٤٣۲‏ الطری . فهرست الطبری ج ۷۷/۱هہ 
فهرست الندم ٠۰٠١‏ س ٠۰۹‏ س ٣٠۷‏ شذرات الذهب /١‏ ٤ه‏ س ۷٣‏ س ء٠۹‏ مقالة 
K. V. Zettersteen‏ فی دار ةالعارف ٦۸٥/۳‏ اليعءةولى | FYE TNT‏ الكامل 
للمبرد ( أورة ٠۲٠٦/)‏ 

۸ - النحائی 

ملاك المبشة » أرسل إليه الرسول كتاباً فا من نه وانبعه وأسلى على يد جەفر بن بى طالب وأرسل 
إلبه ابنه فى سين من الحبمة ففرقوا فى البحر . خطب إلى رسول الله أم حبيبة بنت أبى سفيان » فأجابت 
و أصدةها ار بعائة:دينار 

انظر 

این الآثیر ۲/ ۰٤۱و۱۹۹‏ الأغانی ٠١۲/٤‏ ۰|۸ — ۱ه 


Ve Y1‏ البیان والتبیین ۲٤۹/۱‏ س ۲۹۰۵ شذرات الذهب ۱۳/۱ س 
۷ س 4ه الطبری = فهر ست الطری ٥۸۹/۱‏ الأخبار الطوال۴٠‏ س ٠٤‏ 


ب ھرول 


ملك الروم : بعث اليه رسول الله بدحية » ويتى هقل إلى أن افتتح ا سامون الشام فى خلافة تمر 
فما غلب المسامون على أ كثر بلاد الشام خر ج إلى نصز من الأرض ف الرها والتفت إلى الشام وقال 
« السلام عليك يا سوربة سلاما لا لقاء رسده « 

انظر 

صہح الأعشی ۲۹۷/۰ شنرات الذھب ۲۷/۱ ۳۴۲ الیلاذری ۱۱۴ -- ١۱١۸‏ 
O Yo o IA VE NY (FY — Fo — + — ۳‏ 
الطبرى = فهرست الطبرى ج ٠٠١/١‏ الأخبار الطوال ص ١١١‏ 


۰ س نقفور مات ۸۱۱ م 


إمبراطور زنطی کان علی‌الد وان ت ےک م ارين ووصل إلى الحكم إثر لورة أ كتورسنة ۲ A*‏ 
وکان بود تلافی ما أ تتجته حركة القاثيل وقم مع المرب صلحا يسميه مؤرخو المرب « مشبناً » . له حروب 


— ۹۱ 


مع هرون الرشيد » مات فى المعركة سنة ١‏ أ۸ » والروم تزعم أننقفور من ولد جفنة الفسانى الذى تنصر 
وكان قبل المّلك يلى الديوان . 

انظر 

الآغالی ٤/١۱۷‏ س ٤١‏ الطیری ٦۹۰‏ — ۷۰۱ س ۷۷١‏ شزرات الذعب 
۳۱۰/۲ 


۱ - هارون الرشید ۱٤۹(‏ -- ۱۹۳) 

هارون بن تمد المهدى » خامس اللفاء العباسيين » ولاه أبوه عزو الروم فى القسطنطينية »> صالمته 
اللكة اءرن وافتدت منه المملكة بسعين آلف دنار تؤدمها فى كل عام . بويع له الخلافة سنة ۰ بعد 
ؤفاة أخه الهادى كان له صلات مم شارلان ملك الفرجة » فى أبامه كانت نكة الرامكة لوف 
بطوس سنة ۱۹۳ 

أنظر 

الطیری . فھرست الطبری ج ٦۰٤/١‏ الأغانی ۱٤/۱‏ س ٣۹٣ ٠٣٤‏ فهرست 
الأغانی م ٠۳۳/۲‏ المؤتلف والختلف ۸٤‏ الأعلام ۱١٠١/۳‏ الأخبار الطوال ٣۸۲‏ س 
۳۹۱ تارم البعقونى فہرست ابن الندے مثلا ۲۱ س ۲٢‏ س ۱۰۰ س ۱۱۹ س ٢٣ا‏ 
٥۵‏ -— ۲۲۹ ۲۷۲ شذرات الذحب ۲۳٤۲/۱‏ البلاذری ٥۰‏ — ٣ہ‏ س ٦۸‏ — 


۷۷ س ۳٢١‏ س ا س وا س اھا س E‏ وا س ۸ا س ۹۳١‏ س 1 س 
۸ س ۹۹ س ۱۷۹ س ۱۸۰ س ١‏ ۱۷ س ۱۸۱ س ۱۸۸ — ۱۹١‏ س ٣٣١‏ س 
¢ — 1 


۱ - هشام ن عبد اللاك ( ۷۱ = ۱۲١‏ ) 


من ملوك الدولة الأموبة ف الثام »> ولد فى دمشق › بويع له بالحلافة بعد وفاة أخيه بزيد سنة 1\0 
اجتمع فى لخزائنه ما م يجتمع فى خزاتن أحد من ملوك بنى أمية من الال بى الرصافة وكانت مصيفاً له » 
ونی فما 

انظ 


ل 

الأخبار الطوال الفهرس / هه الأعلام ۱۱۲٤/۳‏ الأغانی ۹۹/٩‏ فهرست الأغانى 
م ٠٥۲/۲‏ فپہرست ابن الندے مثلا ۱۱۷ س ۱۲١‏ س ۷ء٣‏ س ٣٤٤‏ د ٣ا۲‏ تار 
الیعقونی ج ۲ / ص ۳۷۸ س ۳۹۹ الطبری . فهرست الطبری ج ٦١٠۲/١‏ شذرات الذهب 
1/۱ البلاڈری ٥۰‏ س ۱۱۷ س ۱۵۰ س ۱1۰ س ۱۹۹1 س ۱۹۷ س ۸۰ 
د ۲۰۹١‏ س ۷ ن ۳ س ۹ س ١ا‏ س ا س ۹١‏ ن ١‏ س 
4 ~= ۳۹۳ ۳۹۸ س ۳٣۹‏ د ٤۲۸‏ د ٤۲۹‏ ابن خلدون ۸۰/۳ ابن الاآئر 
انظر الفہرست ط نورنرغ وخاصة ٩۲/٥‏ س ۲١١۱‏ مقالة الاستاذ K. ۷. Zetters teen‏ فی دائرچ 
المعارف الإلامة 1-272-275 Huart, Histoire des Arabes‏ 


۲ - هوذة بن على الجن 
ملك اليمامة زا ر كسرى فسقاه بكأس من ذهب وأعطاه إياها وكساه قباء دياج مشسوجا بالأهب 


— AY — 


واللؤلؤ . سأله عن ماله ومعيشته فأخبره أله فى عيش رغد بغزو ويصيب من الغازى . وكان له عمرة ولد 
أرسل اله رسول اله سلبط بن عمرو بدعوه إلی‌الاسلام وکان نصرانیا : فارسل إلى الى وفدا بقولون له : 
إن جمل الام له من بده اسل وسار الله ونصره . وإلا قصد حرهه . فقال الرسول : لا ولا كرامة 
اللهم اكفنيه . قات بعد قليل 

انظر : 

نار الیعقونی ۲ / ۸٤‏ الأغانی ۷۷۷۹/۱٦‏ انن‌الائر ۱٤۹/۲‏ اللاذر ی٦۸‏ 
الطری ٩۸۰ — ٩۹۸٤‏ س ٩۸۷‏ س ٠٥۹۰‏ س لاوا 


۳ه الواقدی ( ٩۳۰‏ — ۲۰۹ ) 

محد بن تمر كان عالما بامغازى والسير والفتوح والفقه والأحكام والأخبار . كان ينشيع ويلزم النقية 
خلف بعد وفاته ٠٠٠١‏ قطر من الكتب 

انظر 

الفهرست ص ۹۸ عطوطة ابن عساكر ورقة ۲٤۲٠‏ ب /ج ۸ الأغانی ۷ / ١۸۴‏ 
وفات الأعیان ۲ / ٠٤۰‏ طقات ابن سعد ٠٠٤/١‏ شنرات الذهب ٠۸/٣‏ الطرى 
انظر فهرست الطیری ج ۱ / 1۲١‏ 


¥ — 
(أ( 


آثار الأول فیترتیب الدول : ( الحسن بن عبد الله س ۷۰۸ هھ ) ٠۳١١۸‏ م - القاهرة — ولاق 

احسن النقاسے : المقدسی ( مد بن أحد البشاری — ۳۸۷ ھ) ٩۹۷‏ م س لیدن ٠١۹۰۱٩‏ 

الأخبار القوعة عن الحوادث القدعة : أبوالفداء (الملك اسماعیل بن على — ۷۳۲ ھ) ۱١۳۲‏ ]م 
الفاهرة ٠۳١۳۷‏ ه - ذيل الآثار الباقية للطبرى 

ارشاد الأریب : ياقوت ( ابن عبد الته الرویی — ٩۲۹‏ ھ) ٠۲۲۹‏ م س القاهرة س دارالأمون . 

أساس البلاغة الزخشرى ( ود بن عمر س ٥٣۳۸‏ ه) ۳٤١١م‏ س القاهرة ‏ 
دار الكتب المصربة 

الاستيعاب فى معرفة الأحاب ابن عبد البر ( بوسف بن — (E‏ ۷۰م — 
حيدر آ باد الدكن ٠۳١٠٠۹‏ - داثرة المعارف النظامية 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ابن الأثیر ( على بن مد المزری س ٦۳۰‏ ه) ١۲۳۴۳‏ م س 
القاهرة ٠١۸٠١‏ جعية العارف المصرءة 

الإصابة فى يبر الصحابة ابن حجر ( أحد بن على - ۸٠۲‏ ه) ۸٤١١م‏ س القأاهرة ‏ 
مطبعة السعادة 

الأعلام : الزركلى ( خير الدين ) س القاهرة ٠۹۲۷‏ س المطبعة العرببة 

الآغانی : الأصبہانی ( المسین بن لی س ۴۰۹ ) ۹۹۷ م س القاهرة ۱۲۸۰١‏ س ساسى 

الأمالى والنوادر : القالى ( اسماعيلبن القاسم ٠١ ١‏ ) 1۷ ۹م القاهرة س دارالكتب المصرة . 

الأنساب : السمعانی ( عبد الکرم بن تمد = ۰۹۲) ۱۱۹۷م س لندن ۱۹۱۳ س صر جوليوث . 

لمتاع الأسماع المقریزی ( اد ہن على س ۱۱٤١ )۸٤١‏ م س القاهرة ٩۳۸‏ س 
ت ود مد شا کر 


(ب) 
بغیة المنامس فی تار رجال‌الأندلس : الضی ( اد بن بجی س ٥۹۹‏ ھ) ۱۲۰۴م س ربط ١۱۸۸٤‏ 
البيان والتبيين : ال مجاحظ ( عمرو بن بحر س ٠٠١‏ ) ۸1۹ م س القاهرة س المطيعة الرحمانية 
(ت) 


تاج العروس فیشرح القاموس : مرتضى الزببدى ( د بن مد المسينى س (a\Yo‏ ۰م 
القاهرة ٠۳١١٠١‏ س الطبعة الخيرة 
اتاج ف أخلاق اللوك الماحظ س القاھرۃ ۱۴۳۴۳۲ س ت أحد زک باشا 


٠۴۳(‏ س رسل اللوك) 


£ 


التبر المسبوك فى صيحة الوك : الفزالى ( مد بن مد س ٠۰۵‏ ه) ١١١١م‏ س القأاحرة ٠١۷۷‏ س 
الطبعة الكاستبلية 

التبصر بالتجارة : الماحظ ‏ دمشق - المجمع العامى العربى 

تار بغداد = مدينة السلام الحطيب البغدادی ( أحد بن على س ٤1۳‏ ھ) ٠١۷١‏ م س 
القاحرة ١۳٤١۹‏ 

تار بغداد ( الجزء الادس من ) : ابن طیفور ( أحد بن انی طاهر س ۲۸۰ ھا ) ۸۹۳ م س 
لیبریغ ۱۹۰۸ -— ت هنس کلر 

تارخ دمشق : ابن عسا كر (على بن امسن — ٠١۷١‏ ه) ٠٠۷١‏ م عخطوطة الظاهرة بدمشق . 

تهذیب تارځ دمشق بدران ( عبد القادر س ۱۳٤١‏ ) ۱۹۲۷ م -- دمشق ۱۳١۱١‏ س 
ٿ اجد عبد 


تهذیب التهذیب : ان حجر ( السقلای س ۸۰۲ ) ۱٤٤۸‏ - حیدر آ باد الاکن ٠۳٠۲١‏ 


جهرة أشعار الرب : القرشى ( دن بى الحطاب ‏ ( س القاهرة ١۳٠۰۸‏ 
جمهرة رسائل المرب : صفوة ( أ هد زى ( القاهرة ١٠١٠١١‏ 


(ح( 
حن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة السيوطى ( عبد الرحجن ن أن بكر س ااوه) 
۰۵٥‏ م القاحرة ١۲۹۹‏ 
الجاسة : أو تام ( حبیب ن اوس س ۲۴۳۱ ) ۸٤١‏ م القاحرة ٠۳١۲۲‏ 
الماسة : الحتری ( الولید بن عبید ۲۸٤‏ ) ۸۹۷ م - لیدن ٠١۹۰۹‏ 


(د) 


دارة معارف : الیستانی ( بطرس بن بولس س ۱۲۹۹ ھ۵ ) ۱۸۸۲ م - پیروت ۱۸۷۸ م . 
ديوان البحترى : البحترى - قسطنطينة ۰ هھ س المجوائب . 

دیوان الأحنف : ابن الأحنف ( العباس س ۱۹۲ ) ۸۰۸ م س قسطیطینة ۱۲۹۸ م س الجوائب . 
دیوان أن‌العتاهية : أ بوالعتاهية ( اسماعیل بن‌القاسم — ۲۱۳ هھ ) ۸۲۸م س بيروت - اليسوعيون . 


(د) 


روضة الحبين ولزهة المشتاقين : أبن فم الجوزية ( مد بن ابی بکر س ۷١۱‏ ه) ٠٠١١١‏ م س 
دمشق ۱۳۲۹ س ت أحد هيد 


(ز) 


الزخرفة اانسوجة : مرزوق ( عبد المزيز  )‏ القاحرة 
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زھر الآدات : المحصری (ابراھے بن على س ٤٥۴١‏ ھ) ۱١٦۱‏ م س القاھہۃ ۱۴۳٠١٠١‏ س ط ۲ 
زکی مبارك 


(س) 


سلوك السالك ف تدبير المالك : ابن أبى الربيم ( أحمد بن مد ) س القاهرة ١١۸١‏ 
سيرة ابن همام : ابن هشام ( عبد الك — ۲۱۸ ھ) ۸۳۴ م س القاهرة ٠١۹۰۵‏ هھ 
السيرة المحلبية : الحلى ( على بن راهيم س 4 م) ۱۴۰۵ م - القاهرة ۱۳۲۰ ھ 


(ش) 
شذرات الذهب : ابن الماد ( عبد ای بن أحمد س ۱۰۸۹ ) ۱۹۷۸ م س القاهرة ٠٠١٠١٠١‏ 
شرح دبوان الماسة : الخطیب التبریزی ( حي بن على س ٥۰۲‏ ھ) ۱۱۰۸ م س بون ۱۸۲۸ 
الشعر والشعراء ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلى س ۹ ۸ ) ۸۸۹٩‏ م - القاهرة 
شفاء الغلیل : الفاحی ( شاب الدان أحد بن مد س ۱۰۹۹ھ ) ۹٠٦١م‏ س القاهرة .٠١٠١١‏ 
( ص ) 
صبح الأعفى القلقشندی ( جد بن على س ۸۲۱ ه) ۱٤۱۸‏ م - القاهرة ۱۴۳۴۳۸ س 
اة الأميربة 
(ط) 


طبقات القراء : ابن الجزری ( مد بن مد س ۸۳۳ ھ ) ۱٤١۹‏ - القاھرة س برحستراسر 


طبةات المنابلة : ابن الفراء ( مد بن أفى يعلى ) س دمشق ۱۳۰۰ ب ط . احد عبد 
الطبقات الكير : كاتب الواقدى ( مد بن سعد س ۰ ھ) 4٤‏ م - لدن ۱۳۲۲ — 
ظا اسنها 


العقد ابن عبد ربه ( أجد بن تمد س ٣٣۷‏ ھ) ۹ م س القاهرة س نة التأليف 
والترجة والنفر 
عمر بن الخطاب : ابن الحوزى (عبد الرحجن بن عى ۹۷ء ه) ١١۲١م‏ القاهرة-السلفية . 


(ف) 
فتوح مصر : أبن عبدا ( عبد الر حن بن عبد اله — ۲۰١۷‏ ھ ) ۸۷۱ م س القاهرة ١١۹۱1‏ 
فتوح مصر للواقدی : الواقدی ( مد بن مر س °4 CATT (A‏ 
توح الفام : الواقدى س القأاهرة ٠۳١٠١٣‏ هھ 
فتوح البلدان : البلاذری ( آحمد بن ی س ۲۷۹ ھ) ۸۹۲ م س لیدن ۱۸٩٩‏ 


— ۹٩ 


الفخرى فی‌الآداب السلطانية : ابنااطقطق ( مد بن على — ۲ ۷۰ ھ) ۱۳۰۲ س غرتفزولد ١۸١۸‏ 
الفهرست ابن الندم ( د بن اسسعاق س ٣۸١‏ ه) ۵م س لیریغ ۱۸۷۱ = 
ءاوحل 


(ق) 

القرآن الكرم 

القاموس : الفیروزابادی ( مد بن یعقوب — ۸۱۷ هھ ) ١٤١٤‏ م- القاهرة ٠۳١۰١‏ ولاق . 
(ك) 


الکامل فی التارہۓ : ابن الأئیر ( على بن مد س ٦۳۰‏ ھ) ٣٣٢١م‏ 
كليلة ودمنة : أبن الق ( عبد الله — pf Yo\ (a\t۲‏ 
الکامل فی الأدب : ایرد ( مد بن بزید س ۲۸۵ س ۸۹۸ م س ليبريغ 


(ل) 


لسان العرب : ابن منظور ( مد بن مکرم — ۷۱۱ هھ) ٠۳١١‏ م س القاهرة ٠۳٠١٠١‏ ولاق 
لطائف المعارف : الثعالى ( عبد الملك بن مد سک ٤۲۹٩۹‏ هھ ) ٠١۳۸‏ م س لبدن 


)م( 


مع الأمثال : المیداتی ( جد بن مد س ۸ ھ) ۱۱۲1م 


یمم الزوائد : اھیشمی ( علی بن أب بکر ۸۰۷ هھ ) ۱٤١۲۳‏ م القاهرة ٠۴١١۲‏ القدسى . 
الجاسن والأضداد : الحاحظ 


الاس والمساویء : البیہقی ( ابراھی بن مد = ) جسن ۱۹۰۲ - شوالی , 

حاضرات الأدباء الراغب ( السین بن مد س ٥۰۲‏ هھ) ۱۱١۰۸‏ م س القاهرة ۱۳۲١‏ س 
ااطبعة الشرفية 

محاضرات الأوائل : دده ( على ( الفاهرة ٠١٠١٠١‏ 


المخصص : ابن سیده (علی بن اعد = ٥۸‏ ٤ه)‏ ٦۹١٠م‏ القاهرة ٠۳۲١ ۱۳۱٩‏ الأميرية 

لغرب فی ترتیب المغرب الطر "زی ( ناصر بن عبد السید = ٦۱۰‏ ھ) ۳١۲١م‏ — 
حیدر اباد الدکن ۱۳۲۸ 

مروج الذهب ااسعودی ( على بن الحسین — ۴۲۹ ھ) ٩۰٩٩‏ م - القأهرة ١۳١١‏ - 
الاطبعة الهبّه 

معجم البلدان : يافوت — ليبريغ س وسيتنفلد . 

المفضليات : الضى ( المفضّل بن تمد ۵۱۷۸ ) ٦۷۸م‏ س القاهرة ٠۹٤۳‏ ت أجد مد عا كر . 

معجم الشعراء : الرزبانی ( مد بن عمرات س ۲۸٤‏ ھ) ۹٩٤‏ م د القاهرة ٠۴٠٤‏ س 
ط . کرنکو . 


المقامات : الريرى ( القاسم بن على س ۱۹ هھ ) ١۱۲۲‏ م - القاهرة. 


— ۷ — 


المؤتلف والختلف الآمدی ( المحسن بن بعر — ۳۷۱ ۸ھ ) ۹۸۱ م س القاهرة ٠٠٠١٤‏ س 
ت . کرنکو . 

مهذب الأغانی : المحضری ( متمد ) س القاهرة ٠۹۲۰۵‏ س مط . مصر . 

المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار القرزى ( أحمد بن على س ۸٤١‏ ه) ١٤٤ا‏ م س 
القاهرة ١١۷٠١‏ 


(ت) 


النجوم الزاهرة : ابن تفری بردی (بوسف أ بوالحاسن س ٤ 1۹) ۵۸۷ ٤‏ ١م‏ --القاهرة ۱۳۲۸ س 


دارالکتب 
نہابة الأرب النو ری ( اد بن عبد الوھاب س ۵۸۷۳۲ ) ۳۳۲١م‏ القاهرۃ ۱۳٤۲‏ س 
دار الكتب تزهة الألباب : الأنبارى ( عبد الرجن س ) القاهرة ١٠١١۹٤‏ 


(و) 


وفیات الأعیان : ابن‌خلکان ( أحد بن مد س ۹۸۱ھ ) ۱۲۸۴ م القاهرة ۱۲۷۰ - ولاق . 
الولاة وكتاب القضاة الکندی ( مد بن لوسف ۲۰۰ ھ) ۹٩1۱‏ م پروت ٠۹۰۸‏ س 
طٍ . رفن گست 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ااا ل ا سد 


الجا 
101° 
فقال هذا ... 

۴ س رسائل اللوك 
سورة النحل / ١۷١‏ 
[ من ] 
من بحضر رسالته 


Thèofhile 


linshée 
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البلذان 
Nicefhore‏ 
هذه الرقعة ... » محتلفة 
OQuernero‏ 
لیل 
lettre‏ 
تتصمن 
وسل 
Mannet‏ 
Mohsmétisme‏ 
تناصر 
)4( 
وشهد الناس 
خطا من خطوط 
)۸7۰( 
محفظ 


ارات 
1۰۰ 
الكتاب ( ٦ ١١‏ ) مقصور 
قال الرسول : هذا 
— رسل اللوك 


ی 
سورة النحل / ۷٠١‏ 
من ] 
بحضر رسالته 
انى بها 
وشده ورخاژه 
وهو دليل الملك على 
Basile‏ 
Théophile‏ 


Ilustré 


18 1 
البلدان 
N cephore‏ 
هذه الرقعة « 
Guerrero‏ 
التشيل 
Lettre‏ 
رسل 
Monnet‏ 
Mohamétisme‏ 
قناحر 
(e)‏ 
وشهد له الناس 
حظاً من حظوظ 
)۸7( 
حفظ 


— 1۹۹4 


الا 
۾ یکن بدا 


وق زمن 
Inostrancey‏ 
Califa‏ 
الرسلول 
الأشراف 
A /\4‏ 


dee 


Byzantine 


الصواب 
۾ يکن منه بد 
وأما فی زمن 
Inostrancere‏ 
Califat‏ 
الرسول 
الأشرف 
A — V6‏ 


Byzantin 
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